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الفصول التى 0-2 شملها هذا الكتاب تذ كر بهذا البيت الرائع الذى خَمم به 
الشاعر الكبير البحترئ سينيتة اللنالدة فى وصفث إيوان كسرى ‏ وهو قوله ١ ٠:‏ 

وأزاى < من بعد أكلف بالأشراف طراً فن كل" صنخ وأس ”" 
فهى تتيحدت غن مرقس أوزليوس الإمبراظور الرؤماق الفيلسوف وبوذا الحكم 
الهندى وجيت الشاعر الألمانى وبلزاك الكاتب الرواى الفرتسى وباكونين الزععم 
الروشئ وغيرهم من الشخصيات الفذة التى امتازت يحكمتها وأدبها أو بأخلاقها 

وأسلوب حياتها أو بقراها الخالقة ونمط تفكيرها . 

وقد حاولت أن أقدم للقارئ صورة موجزة عن حياة هزلاء الأفراد النوادر » 
والمامة عن إتجاهاتهم ومذاهبهم فى التفكير والحياة » وقد يكون من حق كاتب 
الترجمة الموجزة أو المطولة أن يطلق خياله العنان ماشاء له الانطلاق » ولكن ليس 
من حقه أن يدخل الخيال ويعتمد على الحدس فى جمع المواد » وتحرى الحقائق 
والوقائع » لذلك عنيت باستشارة اوفى المراجع واصح المظان ؛ من غير تعضب لهم 
أوكسر عليهم » وقد حذر فرويد فيا أذكر كتّاب التراجم من تحويل' موضوع 
الترجمة إلى صورة أبوية يدين ها الإنسان بالولاء والطاعة » ويحاول تنزييها عن 
العيوب والنقائص ٠‏ ونقيض ذلك الكراهة التى تشوه التصوير وتحول دون الفهم 
الصادق والعطف البصير » ولكل إنسان سواء عظم قدره أو هان عيوبه وحسناته 
ونواحيه المظلمة القاتمة وجوانبه المضيئة المشرقة ٠‏ وأصعب من الاسترسال فى الذم 
ا والاستغراق فى المدح محاولة بعث الحياة فى الصورة عن طريق تخير الكلمات 

المعيرة » والمواقف الكاشفة » والأفعال الدالة على جوهر الانسان ومعدنه . 
وفن كتابة التراجم شديد الاتصال من ناحية بالنقد الأدبى ١‏ ووثيق العلاقة من 

. السنخ الأصل والأس بفتح الحمزة الأصل‎ )١( 


هه 


ناحية أخرى بالتحليل النفسى ٠‏ والاقتصار على استجلاء معانى النصوص وتفهم 
معارض الأحاديث قد لا يكن لاستبطان الدوافع وتمثل الحياة » كما أن الإسراف 
فى التعويل على التحليل النفسى قد يغرينا بأن نقف من مختلف الشخصيات موقن 
الطبيب من المريض . ش 
وكاتب الترجمة يرم من زاويته المعينة » ويستملى روح عصره الخاص ٠‏ ومن 
م تختلف الناس والعصور فى فهم الشخصيات وتصويرها ع ووزنها وتقديرها » 
وكل باحث وكل عصر يؤكدان منبا بعض النواحى ويكتشفانها » وحياة كل إنسان 
عام ضخم من الأفكار والتجارب, والمشاعر والأحاسيس ٠‏ فغير غريب أن تعارن 
العصور وتتوالى .جهود الباحثين , للاهتداء إلى دجائلها وتوضبح خفاياها . 
0 على أدهم 


الإمبراطور الفيلسوف 


١ 


فى اليوم السابع من شهر مارس للسنة الميلادية 15١‏ مات الامبراطور 
الرومانى الأروع النبيل أنطونينوس بيوس بقصره فى لوريام ميتة هادثة وقوراً 
جديرة بأن تحنم بها حياة كحياته المثالية الرفيعة . وما شعر بدنو الأجل » ووشك 
لعي أحكم تدبيره » ونظم شوو أسرته الداخلية » وأصدر أمره بنقل 
كثال الليظ المصترع من الذعب من سجرتة. إلى حجرة ابنه المتبق عرقس 
اولس وكانت التقاليد المرعية تقضى بوضع هذا العثال فى حجرة الإمبراطور 
الجالس على العرش . وأغمض الإمبراطور الصالح بعد ذلك جفنيه » وودع 
عالم الدثور والفناء . وقد شمل الزن عليه الإمبراطورية جميعها ؛ وأقم له فى 
كل قلب مأتم » وتبارت شتى طبقات الأمة الرومانية فى الإحتفال بمنعاه وتكر.م 
ذكراه » والإشادة بره وتقواه » والتحدث عن خلاله الكريمة » ومناقبه 
البارعة , .كيف أله ولك الحكم فأحسن السيرة » ,ووظد الدولة +: وتكر الأمن 
والطمانينة , وم يظلم أحذا 2 ول افيثك ف خلال حكه قطرة واحدة من 
الدم ! ما بعث مؤرخ الدولة الرومانية الكبير جيبون على أن يقول فى خلال 
الحاديث عن حكي. 2١‏ رعتاز حكه بالميزة النادرة » وهى تزويد التاريخ بمواد 





(1) صفحة 0م من املد الأول من كتاب جيبون عن اضسمحلال الدولة الرومانية وسقوطها طبعة . 
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وكاد يكون من حق أنطونينوس بيوس أن يظفر بالسبق والتبريز فى حلبة 
جد قليلة » والتاريخ فى الواقع لا يزيد إلا قليلاً على تسجيل جرائم البشر 
وحاقاتهم وكوارثهم ١‏ . 
الفضائل الانسانية ؛ وامحاسن الملوكية » لولا أنه احتار خافاً له قد استطاع أن 
يساميه فى الفضائل والمناقب » ويرجحه بالذكاء الخارق » والشخصية المحببة 
الحدابة , 
وقد كات اتطوتينوس رقيق القلب + جم العطت » كثير البشر والطلاقة 
والايناس » وكان فيلسوفاً دون أن يدعى ذلك ويفخر به وماق علي الثاست . 
ذكان مرقس فيلسوقاً مفكراً نظرياً تخلص السعى » عف النفس © قد إبتى بهذا 
المرض الغريب والداء العضال ‏ وهو ذاء البحيك الذى لاميدا فى تواحي 
النقس > والكشف عن مْيوطَا ' ودواقعها » ورفع النقاب عن أوهامها 
وأضاليلها وهو دا نقربه مرك ابثاء العصر الخاضر » ويتيت له الموذة'ى 
ء رضعلهم يعظفقون علية 2 ويعرجون علي ذكراه > ويعجبون 
ا ويفيدون من حكتة ) ويستريحون فى ظله الظليل » ؤيتهلون من 
ليعه العذب: الصضافن . 
ومثل مرقس أورليوس من يشرفون الإنسانية » ويظهرون لنأ مراق السمو 
التى يمكن أن يبلغها الإنسان على فكته وعترها وقضوره © ولشين, أدل عل 
ما قد يرتفع إليه الإنسان فى مدارج النبل والعظمة الأخلاقية من تلك الأمثلة 
الطيبة والعاذج الصاحة الى تأق من هؤلاء الذين وضعهم القدر فى أرفع 
الدرجات وأسعى المنازل » فرقس أورليوس كان حاكم أعظم إمبراطورية عرفها 
التاريخ فى. عصر من أزكى العصور.؛ وكانت الدنيا عليه مقبلة » وعنه راضية * 
وبه مغتبطة » ركانت فى يده أزمة البسط والقبض » وأعنة الأمر والتهتى » دمع 


4 

ذلك ال جاه العرنيض » والنفوذ :العظم. اث .جياة. الزهد. والورع . وإختار طريق 

الحكة والفلسفة » وغض جفنيه عن كل ما يريب » وشمس وتابّى على الدنايا 

والمغريات والنقائص. والهفوات » .وظل فى. جلبة. الملك :ولجبه محتفظاً. يخلقه 
القرع: وتقيم العالية. . 


ولست أزعم أن هذا الرجل العظم كان ا من الغيوب وق من 
العثرات » فإن الكمال فى هذه الدنيا لم يكتب الأحد + وم يرزقه إنسان » 
وإرنست رينان المؤرخ الكبير وهو من أشد المؤرخين والفلاسفة تحمساً له وعطفاً 
عليه لم يعفه من اللوم والنقد والتفنيد » ولكن الذى نستطيع أن نؤكدة فى ثقة 
واطمكتان وقد قبله اتصاره وتمصومه أنه من الأفزاة القلائل فن التاريخ الإنسانى 
الذِينَ إقتربوا من الككال وكاتوا قلنوة صاطة ومثلا غاليا'. 


وقد نشأ أورليوس .فى أسرة الأنطونينوسيين.: :وكانت! اللحكة' والفضئيلة 
وراثيتين فى هذه الأسرة النبيلة » وكان حكم الأباطرة نزقا وتراجان وهادريان 
وأنطونينوس: بيوس: من العهود الصالحة المزدهرة ,القليلة: .النظير: فى تاريخ 
.الأنسان » فقد كان هؤلاء الأباطرة نزاعين إلى الإصلاح ». مقدرين لما علييم'فن 
تبعات » وقد قامؤا بأداء واجباتهم على خير الوجوه » وكان كل فرد: مهم يرى 
أن وظيفته العالية لم تخرج عن كونها نوعاً من أنواغ: الخدمة المدنية.» فلا يلق باله 
إلى إحاطة العرش: بهالات النور والبهاء ». ومظاهر العظمة والأببة والجبروت”» 
ولا يسترهب. الناس . ولا يستذلهم ». وإنما. يتتخرى جهده إسنعادهم »_والأخخذ 
وحمو والنبوض: بهم » فلا يعنيه ويهمه ولا يقيمه ويقعده:..سوى. صيانة 
مصالحهم . وتدبير الرنخاءِ هم ع وتخرى العدالة فى الأحكام » وقذ نى هؤلاء 
الاباطرة الفلاسفة. المتشككون .عن الملك ذلك الغموض::والخفاء ». والروعة 


1١١ 
الكاذبة» والقداسة الزائفة » واحترمؤا سلطة السناتو » ورفعوا كلمته »-وإنقادوا‎ 
. لأؤامره‎ 
وى مثل هذا الجو المشبع بالإعتدال.والحكة درج مرقس أوزليوس » وقد‎ 
رآه الامبراطور هادريان وهو فى الثامنة من عمره » فأععجث به'» واسترعئ نظره‎ 
. محياه الحادئ الحزين » وكراهته للكذب والمخداع ؛ وإنثاره الصدق والأمانة‎ 
وقد قضى طفولته وبواكر أيامه أفى الريف بين أحضان الطبيعة » وتلق‎ 
دروس البلاغة والفلسفة وسائر ضروب المعرفة السائدة .فى عصره على أحسن‎ 
مفكرى زمائه وخر أشائذته + وماك تل نشاته إلى مذهب الروافين + وأعيق‎ 
نفسه بقوانينهم الضارمة » ففى الثانية عشرة من عمره كان.يلبس الثياب المنشئة‎ 
الغليظة + ويأبى إلا أن ينام على ألواح من المبشب عار ية جردة وإقتضى الأمر‎ 
تدخل والدته لتتصحة وقلج عليه فى وجوب وضع بعض الغراء فوقٌ تلك‎ 
الالواح الخشبية إبقاءا:على: صحته وترفقا “به » .وكان :يعيش .معيشة' الزاهب الذى‎ 
يقسم وقته. بين العمل المتصل والتأمل والتفكير المستمر 6" وكأن ونجهه نشاحباً‎ 
لا تظهر فيه نضرة. النعم ولا .ترف الملك + وكان يبدو فى عينيه. آثر الإجهاد‎ 
والتعب.» ول يكن يعنيه من أمور دنياه سوى القيام  بالواجب" »“وأتباع' الوضايا‎ 
الأخلاقية‎ 
ومثل هذة النشأة الخافة الصارمة: الشديدة الوطأة على" .الطبيعة: الإنسانية‎ 
لا تسفر فى.أغلب الأوقات عن خي ركثير » وقد ينتبى هذا الشظف والتقشف إلى‎ 
» العبوس والاربداد ». وتحجر القلب'» وتبلد العواطف... والحذلقة “البغيضة‎ 
والتفييق. الممقوت.». فا الذىئ:صان. مرقس أورليوس .عن ورود هذا المورد‎ 
الزاكد :العطق والقسرين ىه الفيتحززاء :القابحلة ١الخددية ؟‎ 
تفسير ذلك هين ». فقند كان مل عينيه مغل .حى. للفضيلة. الإنسانية وهو‎ 


ل 

الامبراطور -أنظونينوس بيؤم! الذئ كان: يجله: ويحترفه: -- ؤقيمة..“الإنسان 
الأخلاقية رهن بقدرته على الإعجاب والتقديزء فرقس أزرليوس بلغ ما بلغه 
من السمو الأخلاق والرق النفسى لأنه رأى إلى جانبه أجمل مثل من أمثلة 
الحياة الكاملة ‏ الفاضلة » “وكأنه كان: يشير إلى ذلك حيئا كتب فى تأهلاته 
يقول 27 .«حاذر حتى لا تصبح قيضراً » وتصطبغ :تلك الصبغة ». وهذا من 
الأمور التى يسهل الانغياس فيها » فانظر لنفسك :'وكن نضا عخلصاً مستشسكاً 
بالفضيلة والتؤاضع ملتزماً.الجد والوقار وتحر الغذل: والصلاح ؛. وترفق 
بالناس -وعاملهم ناللينَ » واجهد-فى أداء الواجت» + وأعمل:علن أن تكؤن كا 
ترضى لك الفلسقة ». واخترم الآلخة » وأدفع السنوء عن-البشرء: وهذه اللحياة 
قصيرة المدى © وكل فا تستطيع ان تغنمه من فوائدها- هو التقوى والاعال 
النزيبة الخالضة » وليكن قدوتك فى أعالك جميعاً أستاذك أنطؤنينوس > فتشبه 
به فى اتباعه الدائم لما يوصى :به العقل » وسيره على منج واحد فى مختلف 
الظروف والأحوال » وطهازة نفسهء» وهدوء نظرته ورقة روحه وعذوبتها » 
وإحتقازه للشهرة والمظهز الكاذب . وحرصه الكريم على أن يتعرف عملة) 
ويستجلى أسراره » 'ويخلض إلى دخائله + “وأنظركيف كان لا يغادر موضوعاً من 
الموضوعات إلا بعد أن يوسعه يحاً وتنقيباً ويحيط بكلياته وجزئياته » ويستوعبه 
إستيعاباً » فلا تند عند شاردة ولا واردة » وكيف كان يحتمل ما يوجه إليه من 
اللؤم والتأنيب الظالم دون أن ينبس بكلمة » وكيف كان يتأفى ولا يتعجل فى 

عمل أى شىء » وكيض كان يسد أذنيه عند.سماع أقاؤيل السوء » وكيف كان 

ينظر إلى. أعمال الناس وأخلاقهم ؤيدرسها دراسة منزهة عن سنوء الظن والرغبة 

فى إستنباط العيوت والتبدى إلى المساوئ والميل إلى السفسطة والمغالطة » وكيف 


. من كناب التأملات‎ ٠ الجزء السادس الخاطرة رقم‎ )١( 


ذ 

كان يراعى الاقتصاد فى بيته وفراشه وملبسه وطعامه وخدمته ‏ وكان دأبه الصبر 
والجلد والعكوف على العمل حتى المساء. . وتذكر حبه لأصدقائه. وكيف كان 
يحتمل المعارضة » والسرور الذى كان يلم بنفسه #حينا كان تأي منالرائ الى 
يفضل رأيه » وتقواه التى. لم يكن بها أدنى. أثر للإعتقاد. باخرافات ٠‏ فكر فى 
ذلك كله » وتشيه به فى هذه:الصفات جميعها جتى تلق ساعتك :الأخيرة نفس 
مطمئنة وضمير خالص يا لقيها» . 

على أن القدوة_ الصا حة: والمثل::الحى الم .يكونا كافيين لتجنيب: مرقسن 

أورلوس التفيونة وليلقافٍ والعبك الى تيوق إليه مثل هده بالفليقة الزاهدة 
المترفعة » وإنما يضاف إليه| سجاحة الخلق وسماحة النفس التى لم يكن لها نظير 

' فى الرقة والعذوبة_والرجمة والحنان . وقد كانت.قسوته مقصورة على نفسه » 
وقد قضى حياته .فى دراسة كيف يقابل الإساءة بالإحسان ويلق الشر بالخير» 
وبعد إحدى تجاربه الحزينة للإلتواء البشرى جلس ف المساء ليكتب ما يأقى «إذا 
استطعت. أن تصلحهم » وتقوم إعوجاجهم »: فافعل » فإذا أعياك ذلك فاعلم 
أنك أوتيت الرحمة .لتشملهم بها والآالة : أنفسها تتولى. هذه: الكائنات 
برحمتها » وتعينها على نيل المال: وايحد والصحة » فانم وتفضل كا ينعمون 
ويتفضلون » . : 

وفى يوم آخر يظهر أن الناس أفرطوا.فى الإساءة إليه فقد كتب فى سجله 

الخالد. حينا ثاب إلى نفسه فى هدأة الليل وهكذا نظام الطبيعة » والناس من 
هذا الطراز لا يستطيعون العدول_عن ذلك » وليس لهم فيه حيلة ولا عنه 
مذهب ء وتعجبنا من ذلك يشبه دهشتنا حيها نرى شجرة التين وهى. تحمل 
التين » وتذكر أنك أنت وخصمك بعد فترة جد قصيرة سيمضى بجا الموت » 
وسرعان ما يغمر إسميكما النسيان» . 


١ 
وى‎ ٠ وكانت خواظر العفو الشامل والغفران العام كثيرة الطواف بنفسه‎ 
لنظات نادرة كانت تعلو هذا العطف السمح بسمة خفيةكا فى قوله «خير وسيلة‎ 
. للانتقام من المسيكين هى ألا نصبح مثلهم»‎ 
وقد وجه إلى نفسه فى ذات يوم هذا اللوم «لقد نسيت رابطة القرابة المقدسة‎ 
التى تربط كل إنسان بالنوع البشرى » وليست هى قرابة الدم والولد » وإعا هى‎ 
قرابة المشاركة فى نفس الفهم والإدراك » وقد غاب عنك أن الروح العاقلة‎ 
لكل إنسان مستمدة من الله.ء وأننا لا نملك مالنا » فأطفالنا وأجسادنا وأنفاسنا‎ 
. كلها مستعارة من السماء » كل ذلك على ما يظهر قد نسيته»‎ 
ركان فى حياته العملية سهل الجانب » دمث الأخلاق ؛ تغلب عليه‎ 
البساطة مثل أغلب الناس الطيبين » وكان جم التواضع يغير رياء ولا تظاهر‎ 
ولا إدعاء أو مغالظة للنفس ». ومن حكته البارعة أنه كان يعتقد أن الرجل‎ 
الشرير: يشت بما فى نفسه من الشرء وأن الشرير شرير على الرغم منه » وكان‎ 
رْنُ حال الذين لا يشبهونه فى أخلاقه » ولا يسيرون فى الناس سيرته » ولكنه فى‎ 
الوقت نفسه كان يعتقد أنه ليس من حقه أن يفرض على الناس مذهبه ويلزمهم‎ 
. إقتفاء أثره » والاهتداء ببديه‎ 
ولم تغب عن عينيه الفاحصتين وخاطره الجوال سخافة .البشر وخستهم‎ 
وضعف نفوسهم » ولكنه كان يأبى له كرم أخلاقه وصفاء نفسه إلا أن يغخض‎ 
الطرف عن ذلك » ويغالط فيه نفسه » ور بما كان هذا التعامى المقصود المتعمد‎ 
: من لوازم النفوس النبيلة ومن عيوبها . ويقرب من ذلك قول أبى تمام‎ 
لكن سيد قومه المتغابى‎ ١ ليس الغبى بسيد فى قومه‎ 
وأصحاب هذه النفوس الكربمة الخم يرون أن الدنيا ليست على ما يريدونه‎ 
ا من الكثال فيخدعون أنفسهم ليروها على الصورة التى يريدونها لها » وهذا‎ 


1 
النوع من: التباله يضايق .ىق بعض الأحيإن قرا تأملات مرقس أوزليوس : 
ودارسى سيرته وحياته ؟؛ وهورقى تأملاته يثنى على أساتذتة » ويشيد بقدرتهم 2 
ويغالى بقيمتهم » ويجعلنا نظن أن كل من حوله من ذوى الفضل والرجحان » 
ولكنه خينا ينتدنى الكواكب لينظمها عقود مدح لأخيه فى التبنى وشريكه فى 
الحكم المدعو لوسياس قيراس - ذلك الرجل 'السادر الخليع - 
ودهشتنا :لقب كان الإمبراطور الفيلسيؤف الصالح:يستيدف للوهم حينا يجمله 
قلبه الطيب ونفسه الخيرة على أن يخلع. صفاته الكريمة على قوم غير جديرين يا 
ولاهم أهلاً لها , 
ولانزاع ق أنناهن تلقاء نفس كبيرة » وقلب نظ + خول كان فلو عطق 
كنفسه كبيراً كقلنه ؟ ش 1 
يؤكد لنا رينان أنه كان عظم القلب والعقل » ورينان من أعرف النامن :به 
وأقربهم إليه » ويستدل على ذلك بقدرته الفائقة على النظر إلي أبعد أعماق هاوية 
الواجب » والغوص فى مسارب الوعى ومجاهل الضميرء» وإن كان ينكر عليه 
عدم إجترائه وترددة؛ فى إنكاز ما هو.فوق الطبيعة: # ويقول رينان «إننا نفهم 
غرضه وندرك مغزاه حينا يتحدث عن فظاعة الدنيا إذاخلت, من الله والعناية 
الإلهية » ولكن الذى لاانستطيع أن نفهمه الفهم كله هو كيف إستطاع أن 
يتحدث جديثا جديا.عن تدخل: الآلهة فى شئون البشر فى حالات :خاصة من 
حالات .تدريب_الإرادة ؟), 
: ويرى رينان أنه لا يستطيع أن يفسز ذلك النقص فى ثقافة مرقس أورليوس 
إلا بضعف.تربيته العلمية » على أن الذى يحب أن نسلم به هو أن مثل هذا 
العيب ليس .له أهمية تذكر » فقد كان إبمانه بالحياة الأخلاقية قاماً على إيمانه 
بالعقل والطبيعة » وهو نى..ذلك بعصرى. للغاية ١:‏ 


اللإمبراطور الفيلسوف 
١‏ 


كثير من المؤزرخين الذين يكرهون النزعة الفلسفية ويؤثرون ها يسمونه 
السياسة العملية يرون رقا علييم أن يشبتوا أن كم الفيلسوف هن طراز 
مركس أورليوسن لآبلةان يكوة سبي الادازة.. واهى رأف فلار عل 
النبوض بأعباء الملك + وإحتّال تبعاته ؟ وحقيقة أن هناك ما يثبت أن فرط 
تسامح مرقس أورليوس. قد جتى على سياسته . وأشاء إلى جمعته ع 0 عهده 
برغم ذلك كان حافلاً بالإصلاح والأخذ بأسباب التقدم والنبوض ٠»‏ ولقد 
كانت له ثروة ضخمة ؛ ولكنها كانت تنفق جسعها ف سبيل المصلحة العاهة > 
وكان يحترم السناتو ويرعى جانبه » وكان فى كل عام يشن حرباً لياية التغور 
وا محافظة على سلامة الدولة مع فرط كراهيته للحرب ؛ وشدة حبه للسلام » 
وقد حارب الكوادى والماركومانى حربا مظفرة لا لين فيها ولا هوادة . 

ركان ديقراطى النزعة بمقت الأرستقراطية الرومانية القديمة » ولا يرى قيمة 
لغير الإمتياز الشخصى » لم يجد فى أشراف الرومان من يؤيد أفكاره فى 

مة الصالحة ولذا آثر أن يستعين برجال لم يرشحهم للحكم سوى كفايتهم 

وإستقامة أخلاقهم » وقد أعنذت "الحكومة الزومانية. ق: القرن الثانى البلادى 
لأول مرة فى التاريخ بتلك النظرية السليمة التى 7 تقول إن الحكومة عليها واجبات 
أبوية نحو الشعب . 

ركان أهم ما يشغل بال السياسيين مشكلة تعلم أولاد الفقراء والصعاليك 


1١ه‎ 


5 
والعبيد » وكان النظام الإقتصادى السائد لا يحعل علاج هذه المسألة من 
الشؤون الهينة » وقد عالحها تراجان بفرض مبالغ من المال على الأشياء المرتهنة 
وعهد إلى وكلاء من قبله ى جمع ريع تلك الأموال » فلا جاء مرقس أورليوس 
جعل هؤلاء الوكلاء من موظف الدولة الملحوظين » وكان محتارهم يعناية بالغة 
وتدقيق شديد » وناط يجاعة من الفقهاء المتمكنين مهمة تبذيب القوانين القديعة 
وتنقيحها وتعديلها وإشاعة الروح الإنسانية فيها » وتلطيف قسوتها وشدتها » 
عله ملاقة كاله قوم متسصرين . ش 
وأخذ الامتراطور على “عاتقه حإية الضعفاء والعاجزين ؛ ول يكن لهم 
ذلك نضير > فأصبح الطفل ال لتم أو المريض يظفر بالعناية و يحظى ل 
وقام الإمبراطور بوضع خطط 0 تبث روح الرحمة والعطف والإنسا 
فى مختلف أغال الدولة وإدارتها ومصالحها . 
وموجز القَول إن هذا الرجل التبيل والحاكم القدير كان لايرى الانسان 
العادى آلة من الآلات أو وسيلة من الوسائل كا هو شأن بعض أدعياء السياسة 
وفريق , الحكام الغلاظ الأكباد القساة القلوفٍ : وإنما كان يعتير الاانسان كاثاً 


قبل 


أخلاق لد حتوق كا أن علية واعيانت". 

وقذ حاول أن يبطل تلك المظاهر الفظيعة التى كانت تمجعل المسارح الرومانية 
مؤذية للمشاعر السليمة » ولكنه لم يوفق فى ذلك ء فقد كانت هذه المشاهد 
الكريبة جزءاً من حياة الأمة الرومانية ووسيلة من وسائل الترفيه عن الشعب » 
ولا سلح المصارعين وأرسلهم إلى ميادين الحرب التى قاع بها لدفع غارات 
القبائل الألمانية كادت تحدتَ ثورة حاطمة . وأخحذت الأوشاب والدهماء تقول 
يريد أن يسلبنا تسليتنا ليرغمنا على أن نكون فلاسفة مثله» واضطر مرقس 
أورليوس أن 0 الرأى العام » وقد حاول تلطيف الشر الذى 


١07 
وأن تكون‎ ٠+ لم يستطع دفعه » . فأمر بوضع .فراش تحت الراقصين على الحبل‎ 
الأسلحة التى تستعمل فى المصارعات: غير حادة ولا مسنونة » وكان بيتحاثى‎ 
. جهده. حضور هذه 'الحفلات‎ 
واتخذ .الإمبراطور من أساتذته وزراء وسياسيين ». ورفع مكانتهم » كان‎ 
لأستاذه جونياس راستيكاس منزلة سامية.فى نفسه ». على أن هذا العطف الذى‎ 
أسيقه الإمبراطور الفيلسوف على جاعة المفكزين: وبينهم. الصالح والطالح كان‎ 
لابد أن يتمخض عن. بعض العيوف:» .وقد استدعى الفلاسفة. المشهور ين من‎ 
كل .ناحية.من.نواحى: الإمبراطوزية: المترامية الأرجاء » وكان-من بين هؤلاء جاعة‎ 
من_الدجالين والمتخلفين: العابجزين . وكان .شعرهم: الأشعث . ولحاهم..المرسلة‎ 
وأظفازهم الطويلة. تجعل منهم موضوعاً. ضاحاً للفكاهة : والتندر» دوكان‎ 
الإمبراطوز يحود عليبم بالمال ». وتظلهم رعايته.» .حتى: ضان يقال إنهم.عبء على‎ 
كاهل. الدولة ». واضطر. الإمبراطور إلى أن يبزر موققه.:يدافع :عن :سياشته:.‎ 
وم يحاول.مرقسن .أورليوس إخفاء.عيوتٍ أصدقائه ». ولكن, حكته كانت‎ 
تقم حداً فاصلاً بين النظرية الفلستفية فى ذاتها ؤضعف:الذين يقولون نها'» وكان‎ 
يعلم أن الفلاسفة الذين يأخذون أنفسهم بما يقولون للناس قليلو العدد أو أَنهم‎ 
غير موجودين على . الإطلاق » ولكنه كان أرجح عقلاً وأعمق حكة من أن‎ 
ينتظز الكمال. فى الناس... وعيوب الفلاسفة لم تبغض إليه الفلسفة . ؛‎ 
كان من الطبيعى أن يكير عل يميق الرويج الرومانية. القديمة أن يروا مناصب‎ 
الدولة الكبيرة: نبياً مقسماً بين هؤلاء الناس الذين ليس لهم نحسب ولا نسب ء‎ 
وقد قدموا من الشرق الذى ينظر الرومانيون إلى أهله نظرة تنطؤى. على الززاية‎ 
والإحتقار.ء وهذا هو الموقف الذى شاء سوء. الحظ لآفيدياس كاسياس أن يقفه‎ 
من مرقس أوزليوس » وهو بطل. مجاهد وسياسى ممتاز على جانب من الإستنارة‎ 


14 
والثقافة » وكان يعطف على الإمبراطور » ونضمر له الحب:» .ولكنه كان مقتنعاً 
الإقتناع كله بأن فن الحكم يستلزم شيئاً آخر غير الموهبة الفلسفية » ويروى أنه نبر 
الامبراطور بأنه « امرأة عجوز تتفلسف» وال به الأمر ى النهاية إلى إعلان:الثررة 
,والخروج عليه » وكانت التبمة .التى .قذف بها الإمبراطور هى إسناد. مناصب 
الدولة إلى-قوم. ليس لهم ضهان من_المال. والثروة-والحاه أو سابقة من الفضل + 

وبعضهم: لم يحص علما. ولم. يتلق اهاب 

وكان: الإمبزاطوق ينظر إلى أصدقائه الفلاسفة انظرة إحترام وتقدير» ويعدهم 
إخوانه 'ى. الحكم وسياضة الفولةا.) وكانا اها المظهن“الغريج::ملتماًلأخلاقة 
متشي مع طبيعة .الافيراطؤرية» وتضور الروفنان للدولة ».فقد كان تصورهم 
للدولة تصوراً عقلياً خالضاً »- وكان:القانون هو المعبر عن العقل ٠‏ فن'الطبيعى 
إذاً أن يحى الوم الذئ تلق فيه مقاليد الأمؤز إلى. أيذى: أصحاب «العقول .. وقد 
كاتت الفلسفة. حينداك تقوم مقام الدين ». وكان:لما دعاتها الذين نتشرون بما 
ويعمّلون” على إذاعتها وتغليبها ؛ وكان< من :الغادات المتنعة أن يدعو الناس ى 
ساعة الوفاة أحد اللتكماء' ليبون غليهم إحذال الموت ويشجغهم ف الساعة 

الاخيرة .من حياتهم . اط 
وكان أول .وانجبات الفيلسوف هو أن يُنير بصبرة «الناس 
ويأخذ بيدهم ٠‏ ويهديهم.سواء الشبيل:. وحيا كان يصيبهم حزن شديد كانوا 
يدعون. الفيلسوف. ليسرى. عن نفوسهم .ويغزيبم ويواسههم .. وكان' اللخكم هو 
الصديق الحمم للأمير الذى يستشيره فى #أخائلة. ويفشى إليه بأسراره » 


ويتقبل نصيحته ومشورته . 
وقد سهد كلت درت بالغال-عنه يناف إله يزه الممعيزة > وحونا ك0 


«وبحكم الفلاسفة) » :وقد عنى :هذا الحكم بتوفير أسباب التقدم 


ع( وأث يسندهم 


1 

الإجتماعى والأخلاق » وهذب القوانين م وصقل.العادات والآداب + واقام 
الدولة على. قواعد الكمة والبر والضلاح ». ولكن .من ناحية أخرى إعترى 
الضعف القوة الحربية وهبط مستوى الأدب » ققد كان الفلاسفة ينظرون في 
شىء من .التعالى والإشفاق إلى خيلاء الأدباء والكتاب .وصلفهم وإسرافهم: عنى 
أنفسهم » وفرط ,حبهم للشهزة والمديج ». وكان الأدباء فى دورهم يسيخرون 5 
أسلوب الفلاسفة. الجوى النافر المتعاظل » .وتحافييم عن رقة .الآداب وحسن 
السلوك » .ولحاهم الغزيرة وملابسهم النشنة الثقيلة . 

وتردد مرقس أورليوس: نحيناً من. الزمن ,بين. الفلاسفة والأدباء .ثم قطع 
بالرأى واختار.جانب الفلاسفة » وأمدهم بتأييده »«وناصرهم ما وسعه الجهد » 
وأهمل فى سبيل ذلك اللغة اللاتينية » وآثر اليونانية وخخصها .بعنايته لانها لغة 
الفلسفة ولغة المؤلفين والمفكرين الذين كان يحبهم ويولع بقراءتهم » وكان لذلك 
أثره البعيد ف تقهقر الدب اللاتيى_وعودة الأزدهار إلى الفكر إليونار» .ولم 
يتقدم الفن كذلك فى عهده لأن اتجاه العصر لم يكن يفل بالجال والقالب ء 
وإنماكان فى طليعة .ما يشغل. الساسة والمفكرين النبوض بالضعفاء وتيسير أسباب 
الحياة لحم » وثرقيق قلوب الأقوياء » وكبح شرهم». وتقلج أظفارهم . 

وكانت الفلسفة الشائعة فلسفة أخلاقية خالصة تنقضها الروح -الغلمية . 
ولذا سمت بالقلوب. ولم- ترتفع؛ بالعقل » فكثرت: الخرافات » وذاع الإعتقاد 
بالسجر ..والرؤى والأحلام » وتفشت الأوهام . والمنزعبلات » . وتبع.. ذلك 
ضروب شتى من. الجهالات:؛ والمهاقات » وكثر الدجالون والممخرقون وادعياء 
السجر والشعوذة . ولم يقترن؛ التقدم الاجتماعى : بالتقدم الفكرى ؟ ولم يكن 
للإمبراطور الفيلسوف جيلة. فى .ذلك ع: فالعمل الذى كان يستطيع. القيام به قد 
قام به على ير وجه ء .وكان الحهدف الذى يرمئ إليه.هو الإصلاح الاجتماعى » 


”3 
ؤلكنه كان شتام سنا أطوبلا- وجهدا' متؤالياً::'” 
على 'أن هذا الإمبراطون الفيلسوقف الالح قد وقح فى “خطأ خطير عرضه 
للكثير من الوم » وذلك المخظأ هوإحجامة'عن حرفان نجله كونودس من وراثة 
العرئن بعد أن بدأت تظهر نوازغه الشزيرة وبوادر عدم صلاحيته لتولى أمور 
الدولة واللخلوس غلن الغرئن" » وقد وجه إلى 'سياسة :الأمبزاطور النقد الكثير من 
جراء ذلك ؛ وقيل عته إن حبه لابنه عط على فكره:. وأضل رأيه » وجعله 
لا بيصر مصلحة الدولة والَلانن مر أفرَاد الشعب “وقد القلى'له'زينان شيعا فن 
العذر فكتب فى “هذا الضّلد يقل 2 و هذة المسألة. مخ الأشياء التى 'يشهل أن 
نراها من تغيد .حيث لا“تكؤن العقبات بارزة حاضرة » “ويفكر الإنشان فى 
الأمور' تمعزل غن اللتقائق وخارج.نطاق الوقائع » وينسيئ' قبل كل شىء أن 
الأباطرة الذنين شاروا على سْنة التبىّ منذ عهد الإمبراطور:نرقا'لم يكن :لهم أولاد 
وقد كان 'التبنى مع خرمان الابن أو الحفيد متبعاً ‏ القرن الأول الميلادى » 
ولكنه ل يسفر عن نتائئع محنودة » وكان مرقسن أؤرليؤتن على ما يظهر يفضل 
الوراثة المناشرة لأنةكان يرئ أث'ذلك يحول دون المنافسة ٠»‏ فالا ولد كوموذس 
فى سنة' 171 أظهرة لفيالق الحيش بالرغم من أنه كان له .ابن آخر ولد مغه » 
وفى سنة 177 طلبلوشياس فيراس أن" يصبح ابناً مرقس أورليوس -كومودس 
وآنياش فيراش - وريثين للعرش © وكان"'أساتذة كؤمودس:“قد ملحظوا فيه 
العلامات. والظواهر والدلالات: التى تم على: الظبيعة الشريرة والخلق الفاضد » 
ولكن كيف يصدرون أحكاماً سابقة على غلام فى الثانية عشرة من.عمره؟ غلى 
أن كومودس كان يحاون أن يكببح جاح نفسه » ولما ظهرت بوادر سوء' خلقه فق 
الثباية واستبان:الإمبراطور أن الذى منيخلفه على العرشن كان هؤلة وأن الأرجح 


(1) : ناجع كتاب رينان عن 'مرقس .أوزليوسن "من 'صنفخة ' 80 إلى- صفيحة ج108 


"١ 

أنه سيسير على خلاف منبجهاء وينحرف عن الطريق السوى » خطر له بغير 
قك خخاطر حرمائه من وراثة العرشن + ولكن ذللك جناء متأخرا + وفضلا غن 
ذلك فإن كومودمن كان فى السابعة غشرة مق عمزهء فن يستطيع أن يجزم بأن 
أخلاقه لن تتحسن وتتبذب ؟ ولقد استمر هذا الأمل حتى بعد وفاة أبيه » وقد 
أظه ركومودس فى بادئ الأمر أنه سيتبع نصائح الرجال الذين إختارهم والده 
ليكونوا إلى جانبه» . 

وهذا هو رأى زينان فى هذه المسألة٠'‏ وهوكل: ما يسنتطاغ- أن 'يقال“دفاعاً 
عن مرقس أورليوس ء وهكذا شاء سوة الحظ أن يكون نجله وخليفته على 
العرش نقيضه فى كل شئء » كان الإمتزاطور مرقس أورليونن فثلاً أعلى'فى 
الحكة والفضيلة » ركانت خكته: أكبر من. عصره.. وكانا موقفه سليماً من 
الناحية الأخلاقية . ولكن الظروف القاسية عملت على معاكسته » وإذا عبى 
الطبيب النطس عن علاج المريض فليتقدم إذاً الأدعياء والدجالون لباشرة 
العلاج وضيان الشفاء » وإذا أخفقتت: الدكمة والفلسفة والفضيلة فى إصلاح 
العلم فليتول ذلك الجهل والسفه والمباقة والخفة والتزق ؛ وحيث لم يوفق 
الفيلسوف القديس والحكم الصالح مرقس أورليؤس فليحمل عنه العبء نجله 
كومؤدس الفاسد الشرير السادر فى الغواية » المنغمس فى الببيمية » وهكذا 
شاءت الأقدار أن تفتن فى المطابقة فيجئ كومودس شر الناس بعد مرقس 
أورليوس خير الناس » -وأعفهم وأرجحهم » وأسماهم حكة » وأصدقهم 
مثالية . 


اللإمبراطور الفيلسوف 
وأ 

ف صيلة الإمبراطور. مرقس. أوراييس مسألة شائكة لا يزاك يبود عرفا 
البحث » ويختلف الرأى. » :ويشتد الجدل:» وهى موقفه من الاضطهاد الذى 
أصاب :المسيحبين في .عنصره ».:وقد جاول. إيعضن«المورححين_أن: يشكوا فى. صلة 
الامبراطور بجوادث الاضطهاد التى وة قعت فى مدينة ليون » ولكن يظهر أنه من 
الثايبت أن مرقشن أو ولوس قد أقرها -كيا يقوك ماتيو إرنولك وهو أحد الملعجبين 
بالإمبراطور الفياسوف - والواقع أن :جانباً مما أصاب المسينحيين فى عصر الأباطرة 
المصلحين من أمثال تراجان وأنطونينوس بيوس ومرقس أورليوس كان يرجع إلى 
تصورهم الخاص للمسيحية: التى:كانوا يحاولون إطفاء نورها وإخماد انفاسها » 
فقد كانوا يرونها من الناحية الفكرية والفلسفية شيعاً سخيفاً لا خير فيه ولا غناء » 
وكانوا يعتقدون أنها .من الوجهة, الأخبلاقية_ تخرى بالفبياد. وتبعث على الثبر 
والإجرام : أما من الناحية البدياسية فكانوا يرونها هادمة للدولة مفككة لعرى 
الجتبع عروكانت_الفكرة الغالبة هى أن المسيحيين جمعية سرية تعمل فى الخفاء 
لتحقيق أغراض هريبة ضارة » وكانت جمهرة الشعب الرومانى لا تشك في أن 
هؤلاء المسيحيين كفرة ملاحدة يستحلون المحرمات » وينتهكون حرمة الآداب ؛ 
ولا يتورعون عن أكل لدوم البشر » وكانت الديانة الرومانية من ناحية أخرى 
بغيضة إلى نفوس المسيحيين » بمقتونها أشد المقت ء ولا يكتفون فى معارضتا 


بالمقاومة السلبية الصامتة ولا يمتنعون عن تقديم القرابين فحسب »ء بل يحرضون 


"1 


وف 

غيرهم من الطوائف على أن يسلك مسلكهم » ولا يقنعون بترك تماثيل الآلهة ‏ 
بل يعمدون إلى إسقاطها من فوق القوائم التى ترتكز عليها » ولذا كان الرومانيون 
يمقتون المسيحيين ويسيئون بهم الظن..ء وكانت_الاجتاعات التى يعقدها 
المسيحيون مثاراً لأعاجيب الروايات » وغرائب الظنون فى الأوساط الرومانية . 
وكانت كراهة الشعب الرومافى 'للمسيحيين من القوة والتأصل بحيث كان يحد 
الحكام والأمراء صعوبة كبيرة فى كبح جاحها » وصد تيارها الحارف » وكان 
من السهل أن تنتقل هذه الآراء. والمعتقدات: من. العامة إلى الخاصة . 

وقد بحبو الاتيناة كيف. أن تعالم سامية كتعالم السيد المسيح تستبدف 
ذل هذا التصؤير الخاطئ .والعرض. المشوه ٠‏ , ولكن. السب الحقيق .هو_أن 
المسيحية كانت روحاً جديدة فى العالم الروماق » وكان مقدراً أن هذه الروح 
الجديدة ستزلزل قواعده وتحلل كيانه » وكانت هذه الروح الجديدة تشبه الروح 
الديمقراطية فى العالم الحديث » ومثل كل روح حديثة ينفر منها الناس فى مستهل 
أمزنها نفوزاً غريزيًا لأنها تليح لحم بعالم جديد مجحهول » ولا عجب أن تلق الروح 
الجديدة شدة ومقاومة من العالح الذى يشعر شعوراً غامضاً خفيًا بأنها ستقلبه رأساً 
عل عقب » وتقوم على أنقاضه . وكانت الدولة الرومانية شديدة الحرص. على 
توطيد نفوذها »: وتقرير سلطانها » فهى لا تسمح بأن تقوم فى داخل حدودها 
وبين بصرها وسمعها جاعة تتحداهاء وتخلعم طاعتها.ء وتخرج علها . 

وكان الإمبراطوز مرقس أورليوس بحكم مركزه حامى التقاليد الرومانية » 
والقم على الدولة وشؤونها » ولم يكن فى وسعه بحكم نشأته وثقافته وتقاليد قومه 
أن يرى المسيحية على حقيقتها » ويقدرما فى آدابها من سمو وتسامح وإنسانية » 
ركان حتماً عليه أن يراها شيئاً مناقضاً للنظام » هادماً للمجتمع » فواجب 
الدولة مقاومته » وكسر شوكته » والقضاء عليه » وهو بحكم مركزه أول من 


دل 

يفرض عليه الاشراف عبن ذلك رعاية للأمانة وصيانة للدولة . ولكننا نرى برغم 
ذلك كله-أن هذا الحكم الفيلسوف العظم القلب واللب قد أساء بعضن الاساءة 
عن غير:قصد الى المسيْحية © وقد تغتفزر هذه الإساءة لغيره » ولكنه كان رجلا 
الككال بغيته والحق طلبته » فهو لا يقاس على غيره » :ويطلبٌ منه أكثر ما يطلب 
من سواه » وقد يككون برئ الساحة واضنح العذر ؛- ولكنة مع :ذلك كله سيئ 
اتلوفل. ق. هذاه «المسالة-- 

وليسث هى أول مسألة لازمه فيها سوء الحظ - وتنكر له القدر » فقد أناء 

إليه اللنظ إساءة -أخرى غتابت سمو لحياتهال بواستشت مق هازلغي رفسير من 
حلمه الرزين » وصبره. الطويل + وتجلده المنقطع النظير ». :فقد كانت فاوستينا 
زوجة الإمبراطور: الضالخ لا تفئمه: ولا تقدره “ولا تخبوه" بعطفها » ولا تبادله 
انب :وكانت فى بادئ :الأمر تضمر له بعض. اللحب:». ولكن سترعان ما ملت 
حكنته » وساءتها جهامة ورعه ؛ وذلك الحزن الضامت الوديع الذى كان يغلب 
عليه » كانت فاوستينا امرأة رفافة اللهال » بارعة الحسن * 'فاتنة جذابة » كثيرة 
البدوات » .حادة الطباع وقد كثرت: حول سمعتها الشائغات وتنائزت الأخبار 
السيئة » ويقول رينان عنها ”2 » إن:البخث التاريخى الدقيق أظهر بطلان الكثير 
مخ الهم الى قذفت بها» » ولكنه مع .ذلك يرى أن:البقية القليلة من' التهم الى 
لم يستطع التحقيق التارئ تفنيدها من اللخطورة بمكان وهئ. لم تقبل أن 
تشارك ‏ زوجها فى ميوله ونزعاته » وكانت: تمقت أصدقاءه وضحابته ؛ وكان 
ذوقها يخالف ذوقه وإتجافها يناقض: اتجاهه . 


ويرى نزينان أن الإمبراطور كان يعرف ذلك ٠‏ ويشق به » ويحتمله صابرا 





(1) راجع صفحة +7 من كتاب ريئان عن مرقس أورليوس ( الترجمة الانعليزية - طبعة 


ولترسكوت )-. 


هو" 
محتسباً» ول تمذلة هنا تلك النظرية العجيية:التى كان يحص عليبا » .زهى.أن 
يفرض على نفسه أن يزى الأشياءكيا يحب أن تكون لاما هى عليه فى الواقع » 
وسد أذنيه عن سماع أخبار السوء » ولم يتحول. عن خطته. وظلت فاوستينا 
«زوجته الصابكة الوفية العفة النقية» ولم ينبذ هذه الأسطورة حتى بعد موتها » 
وقد استطاع فى أعوامه الأخيرة أن ينسبى كل شئء » ويغالط نفسه فى كل 
الأمور ويخدعها » ولكنه لم يزتفع إلى هذه القمة إلا بعد معارك نحامية » وصراع 
داخلى رهيب » وكأن جؤهر فلسفته النضوع والإستسلام ونبذ كل شىء » وكان 
لزافاً عليه أن يحمل نفسه على توديع. السعادة الدنيوية » والمآربالأرضية » 
ليصل إلى هذه الخالة ». وربما يكن ىُْ مقدور البشر.ان يقدروا مدى الالام 
التى عاناها مثل هذا الرجل لبلوغ هذه الخالة النفسية :العجيبة النادرة ! 

ورينان يُقول فى هذا الصدد"'2 «حقيقة أن توديع. السعادة هو بدء الحكمة 
وتكد طريق للظفن بالسعاذة ويردف .ذلك بقوله و لا.شيئء أعذياءمن التزواز 
الذى يعقب تنازلنا عن السرور» فهل الأمركذلك ؟ هذه مرتفعات قد لا تقوى 
على السير فى دروبها » وربما كان إخواننا أصحاب الأمزجة الصوفية أقدر منا 
على فهمها ! 

وقد أحسن الدفاع. عن فاوستينا الأستاذ الحجة فاركهارسون فى كتابه القنم 
عن احياة مرقئين أورليوسى. وعالمه:» جدوهو رمق تخير,الدزاساة: الى كتيترعن 
حياة .الإمبراطور الفيلسوف - فقال9» «لقد صار .اسم فاوستينا .مضغة فى 
الأفواه » وأصبح: مضرب المثل. فى .الضعض النسائى. » وجمعت الأقاؤيل التى 
ترددت حوها طائفة من الأوهام والفروض التى غدت فى دورها جزءاً من 


. راجع ضصفخة 78 من كتاب “ريئان عن مزق أورليوس (الترجمة الانجليزية)‎ )١( 
. من كتاب فاركهارسون 'عن حياة. مرقئل 'أوزليوس -وعاله‎ 8٠١ (؟) راجع صفحة‎ 


35 
القصة ىا يحدث عادة فى مثل هذاه الأحؤال » ومن المتعذر الفضل ف الموضوع 
لنقص الأدلة ». ويك أن نقول إن الباحث النزيه لا يتردد فى تبرئة. اللإمبراطورة 
الشابة بناء على الدليل الباق ». ويبدو أن هذه الإشاعة السيئة محرد حقد مثل 
القذر.الذى رميت .به مارى أنطوانيت » .وهو ضريبة المهال التى يدفعها فى 
الأماكن السامية» » ويرى فاركهارسون أن كثيراً. من الأخبار السيئة التى لوثت 
سمعة فاوستينا أذيعت بعد مضى: مائتى سنة على .وفاتها » .ويستخلص. من ذلك 
أنبا ظاهرة البطلان واضخخة التلفيق » .وقد مال إلى:تبرئتها كذلك الكؤرخ هايوارد 
فى كتابه عن مرقس أورليوس» ويزينا ذلك .ان التهم.التى قذفت بها. فاوستينا 
ليننت من الأمور المقطوع: بصحتها » والتى يميل البحث الثاريخى' الحديث إلى 

التشكيك..فيها وتفنيدها . ه' 

وقد.أشرت إلى نكبة.الإميزاطور بابنه كومودمن ذلك الفظ .الغليظ القلب 
المتتكس الطبيعة ‏ المحبول على الأذئ والشر» وقد المع الإمبراطور إلى بعض 
ماعاناه منه فى قوله 2١7‏ (ما الذى يستطيع أن يفعله. شر الناس من الأععال السيئة 
إذا ظللت مصرأ على العطض .عليه والإحسان إليه؛؟ وإذا ترفقت فى لومه حينا 
تلوح الفرصة وألقيت عليه فى اللحظة التى يحاول فيا الإساءة إليك أمثال هذه 
الدروس فى غير غضب «اعرضض عن ذلك 'يا ولدى فقد ولدنا لغايات أخرى » 
إنك لا تسىء إلى وإنما تسىء إلى نفسك » وأبصره بلباقة المبادئ العامة الى 
تقضى بأن تكون هذه هى القاعدة » وأنه لا النحل يعمل عمله ولا الحيوانات 
التى تعيش فى القطيع » ولا أنتقصه ولا أهينه وأسخر به بل أقول كل ما أقوله'له 

بلهجة. الوامق العاطف كأنه صادر عن قلب ال تؤثر فيه مرارة الغضب » 


(1) راجع صفحة 188 / 1١‏ من كتاب التأملات ( طبعة سكوت ) وصفحة 784 من كتاب ريئان 
عن هرقس اورليوس الترجمة الإنجليزية (طبعة سكوت ), 


07" 
ولا أحدثه كأى معلم المدرسة أو لأكسب إعجاب:الحاضرين ٠»‏ وإنما. أستعمل 
نفس الصراحة التى أتحدث بها إليه حينا نكون منفردين معاء .: . 
ولكن هذا العطفض الأبوى والترفق الفلسفى والنصح'البليغ لم يضلح لسوء 
الحظ من شأن نجله المنكودكومودس » وكانت تنتظر هذا الرجل الزصين الوديع 
فى سنواته الأخيزة الام أخرى.» وتجارب جديدة.مزرة قاسية » فقد نخطف الموت 
أصدقاء طفولته وأخدان شبابه ».وأصبح هؤلاء السادة الغطارف الذين جمعهم 
حولة أنطونينوس ونعم بصحبتهم مرقس أورليوس طى الأرماس + وأحس أنه فى 
جيل لإ يمهمه:. وأخذ .يطيل التفكير فى الموت . من ذلك قوله فى تأملاته 200 
ولا تلعن الموت بل رحت. به لأنه فى -عداد تلك المظاهر التى تريدها الطبيعة:» 
وإنحلال كياننا شىء طبيغى مثل- الشباب :والشيخوخة والغو والنضج التام!.. : 
وإذاكنت فى 'حاجة إلى تفكير خاص ليصلح ما بينك- وبين الموت ما عليك إلا 
أن تفكر فيمن سيطوى الموت ما بينك وبينهم ؛ ولا تفكر فى مغاضبتهم والحملة 
عليهيم » وإنما خذ نفسك بحبهم واحتالهم فى رفق ولين » ولكن برغم ذلك 
تذكر أنك لا تفارق قوماً يشعرون بمثل 'شعورك ويفكرون تفكيرك » والشىء 
الوحيد الذى يستطيع أن يجعلنا نسنتمسك بالحياة ويقيدنا بها هو تلك :الصحبة 
المباركة » صحبة من هم على شاكلتنا وأشباهنا » ولكن لماكانت الأموركا ترق 
فانظر الغصص الدخيلة التى تعانيها حتى.لتنبعثمنك هذه :الصبيحة «أيها اموت 
لا ترجئ: قدومك خشية أن أنسى نفسى»-. 
وأخذ يمعن فى. تحليل. الحياة وتشريح أجزائها حتى أصبح الفرق يسيراً بينها 
وبين الموت : وؤضل 'عن هذا الطريق إلى: التسامح. الششامل وعدم الإكتراث 
الذى كان يلطف من حدته الاشفاق والإحتقار » وكان الحدف الذى يرمى إليه 


)١(‏ صفحة 145/146 من كتاب التأئلات وضفخة 78 من كتاب ريتان عن مرقس"اؤرليوس 
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.هو «أتريعيش _زاهداً رسسلما.بين الريجال: المؤيقين. الظالمين» روالظبية :الضنادقة 
الوطيدة هى التى تقوم على الزهد فى .كل شىء والملل منه والتيزم نه » والإحساس 
بأن كل ما فى هذه الدنيا تافه مير سطحئ .زائل ؛ وإذا بدت الدنيا للإنسان 
أطلالاً دارمنة ورسوماً عافية. فاذا نبق.؟. الشر والحقد والضغينة ؟ كلا فإن الأمر 
أهؤن من أن يستحق هذا العناء ».ومباشرة الشر تستلزم إعاناً يخاضًا بيجدية الحياة 
والتصديق .على :الأقل” بما. فيها مرن: متعة .ولذة.». والإيمان -بالإنتقام » :والإيمان 
بالطموح. .ولكن. الرخجل الذي .زالت عن: بصره غشاوة .الأوهام.»: وغرفن:أن 
كل رغبة تنطوئى على خاقة .لا يكلف نفسه. مث :هذا :العناء »: ولقد. وصل: مرقن 
أووليوسن اإك ما يشبهم الترفانة اعد اللوؤيينة: ++فتخلص امو قن الأهؤاء 
والشهوات.. .وما ,على الأغراض .والأهداف؛». وانتضر انتصاراًد نهائيًا. على 
اموت » واشتطاع أن يبتسم إليه ويتلقاه.ى غير خشية.* بل فى-قبول :تام. وترحيب 
حادق بيرج فق ر؛ + إٍ : 
.زوف : العاشز من شهر مازس للسنقد الميلادية .6 :١‏ مرض. :الإمبزاطور مرضه 
الأخيري» ,واستعد:للقاء الموت الذى كان:يطلبه, ويدعوه.6 .وأمشك عن الطعام 
والشِرات .؟: واستدبعى: ابته كؤمودشن ٠‏ وريجاه :أن .يتايع .لحرت القائمة. حق 
يضل نبا ,إلى الهاية + ل 
وفى..اليوم..البيادمن :من مزضه .استدعى. أصدقاءه لين 585 “المألوفة. 
وسخريته الخفيفة المهذبة » وتحدث إليِهغ عن غززور: اللحياة:وباطلها: وعدم 
الإكتراث بالموت. ». فتفجرت ,عيؤ:هم. بالدموع: ؛ .وسالت نعبزاء تيم فقال لهم ماذا 
تبكون :من أجى,؟ لافكريذ فاقر ةميعن و 
أسبقكم . , . ('فالوداج » .. ١‏ 


. وسْئل ,« من يوصى بابنه ؟,/ .فأجاب «أوضيكم. به إذا وجد تموه: جديا ,بذلك 
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وأوضى الالة الخالدين » : 

ولحون_ افيش را حزناً شديداً الأنه حا "تحن الإميراطؤر_الفبلشوقك. ويعيلاه 
عبادة » وكان الجيشن يعرف المتحدر الذى ستسقظ: فيه الامتراطورية :تعد موثه 
وكان لايزال به بقية من 'القوة تكى- لأن يقوم:بتقديم نخلهللجيش: © وقد'مكثته 
قدرته على الإحتفاظ: ببدوئه والنسيطزة ة عن 'نفسّه برغم الآلام “التّى: يعانيها من أن 
يظل" جلذاً رزد نآ جى. فى - تلاك" اللتخظة"'القاستّة .. 

وى اليم السابع شعر بقرّبالخاتمة"- وكان' لا"يرى غير نحله ع وأبعده بعد 
دقائق قليلة نحشية أن:تصيبه عدوى المرضن -الذى:أضابه-6: وزبماكان ذلك محرّد 
عذر ليريخ قفسة من محضزه ه“البغيض » ثم غطى. رأسه كأنه يحاوك التوم ».وف 
الليلة'القادمة أسلم الروج: ٠‏ ونقلت نجثته إلى::زوما + ودفن فى مقبزة الإمتراطوز 
هادريان ». وكان كل فرد من أفراد الشعث نشعر بأنه قد فقد أباً يشجيهفقدة أو 
أخاً يؤله: ربحيله أو إبناً + نشقعليه: مؤته .وق يوم الإحتفال بدفنه لم:يكد يشسفح 
عليه دمع فِقَ د كان 'جميع الناسل يعتقدون أن مقله_لأ يموت © وأنهاقد انتقل هن 
الحياة الأرضية الفانية وعاد: إلى الآلة التى أعارتة .الأزض تحيناً "من الزمن ! 
وكان الذئ تمكنه أحواله. مخ 'إقتناء" تمثال -للإفيزاظور- فى- منزله .ولا تفع ذلك 
يذم-ويلام . وكان جميلاً من"الناس ومشرفاً للإنبيانية.هذا الوفاءاالتريه-والتقدي”* 
الصادق البرىء لهذا. الرجل الزاحلن العظم ! وايقول رينان فى كتابه عنه تعليقا' 
على ذلك 27 «لم تكن هناك عبادة أكثر شرعَية من ذلك »: وهى لا تزال عبادتنا 
إل اليوم » ٠وكل:‏ منا يحمل فى نفسه الليزن على مرقس' أورليُوسن كأنه قد مات 
بالأمسن". .فبه.قدة جلسث الفلسفة غلى:الغرشل » وبفضله حك الدنيا حيناً من" 
الزفن: أحسن' رجال عصره ه وأعظمهم » ل ا 1 


م26 صفحة 747 “من كتاب ريئان عن مرقس أوزليوس* 





3 
فهل تحدث هذه التجربة مرة أخرى ؟ وهل تبلغ الفلسفة المحديثة فى: دؤرها مرتبة 
الجلوس عن العرش ىا بلغت الفلسفة القديمة ؟ وهل يكون لها مرقس أورليوس 
الخاص بها يحفه رجال من أمثال فرونتو ونجونياس راستيكاس ؟ وهل تصير أمور 
البشر مرة ثانية إلى أيرى أعقّلهم وأكارهم. حكة ؟0). 
وقد يرك مرقاس أو زليوض للانسانية كتائاً يعد من أسعى: الكت ا 
القدماء وأبقاها على الزمن » وهوكتاب التأملات-. وليس هذا اما محرد 
مجموعة.. أفكار .فلسفية أو .خواطر- أخلاقتة: صاللة. للوعظ. .والتبشير والهداية 
والإيشاها» رو إغاهى قصة رقن كانت تعد ابلقيتة ومين مقكلات :لياه 
الكبيرة ؛ وتديم التفكير فى معنى الحياة والموت » وهو مناجاة مستملية من مأساة 
حياة رجل كبر القلب ». راجح العقل » .لا يريد أن يذيع عقيدة أخلاقية أو أن 
يقذم لك مذهياً فلسفيًا » ولكنه. مع ذلك يستولى عليك .٠‏ ويلمس قلبك . 
وقد انتهئ إلى فكرة أن .على .الإنسان أن يمد زغباته. إذا أراد أن.يكون سيد 
نفسه » .وهى نفس النتيجة: التى إنتبى إليها شوبنهاور والبوذيون .: وهى نوع من 
الإنتحار الداخلى . وكبت “الرغبات والميول :والأهواء. . 
والوصية التى .يوصينا بها الرواقيون والبوذيون وشوبنهاور ومرقنين أوزليوس 
هى أن نعمل على أن نكون مثل الأحجار.التى لا تحس شيئاً » ولكن إذااكانت 
الأحجار لا تحس ولا تشعر وبذلك تتخلص من_.الألم » فهى كذلك. لا تستشعر 
الح . ولا تعرف الإيمان ». وقد كان قلب مرقس .أورليوش حافلاً بالحب 
والعواطف الإنسانية الكريمة »: عامراً بالايمان بعدالة الكون وقداسته .» وواضح 
أن هنا نوعاً من أنواع التناقض ٠‏ ولكنه: تناقض مقبول لأنه أنقذه من جفاف 
الشعور ويجيمود الحس.» وقساوة القلب التى استهدف لها الرواقيون.» فقد حاولوا 
إخماد العواطف نزولا على حكم العقل » وكان لزاماً علييم أن يخمدوا كذلك 


فق 
الحب والعظف ؛ أما مرقس أورليوس فقد سلم بؤجود حرية الإرادة ليستطيع 
الصفح عن الغير » وكان يرى كذلك أن اذيز والشر طبيعيان كإزدهار الورد فى 
الربيع » وهذا التناقض أفسد عليه مذهبه الفاسق ولكنه أفاض على تفكيره من 


ناحية أخرى روحاً إنسانية جذابة . 


ولم تنقذه من صرامة النسك وظلام اليأس .طيبة القلب وحدهاء وإنما 
كذلك الإبمان بقوة العقل الانسانى » فهو يقول لنفسه فى تأملاته «إعمل على أن 
تتذكر على الدوام أنك رجل وأنك رومانى » وليكن ديدنك أن.تؤدى أعالك 
فى رزانة غير متكلفة وبإنسانية وحرية وعدالة). 
ويقول كذلك «إن السلظة المقدسة ليست. سوى الروح والعقل اللذين 
يملكهها كل إنسان» فإلهه هو الضمير الإنسانى » وليس له إيمان محدد فها يخقص 
الآلحة شوى هذا الإعان : . 
وهو لا يؤكد شيئاً » ولأفكاره دائماً وجهان ٠»‏ وجه يفترض وجود الله 
والروح » ووجه آخر يفترض أنبها غير موجودين ٠‏ فهو يقول ملاً2'0 :"«الدنيا 
إما أن تكون أخلاطاً من الذرات تجتمع عنياً وتفترق اخيداً اشبرح' وإما أن تكن 
وحدة متسقة خاضعة لقوانين النظام والعناية » فإذا صح الرأى الأول قلاذا 
أطلب البقاء حيث الطبيعة فى فوضى والأشياء تخبط خبط العشواء فى اجتّاعها 
وتفرقها ؟ وماذا أعنى بأى شىء آخر غير عودق إلى عنصر الأرض فى أسرع وقت 
مستطاع ؟ ولاذا أجشم نفس المتاعب وأسومها العذاب ؟ فلأعمل ما أريد فإن 
عناصرى ستتبدد وتتفرق » ولكن إذا كانث هناك عناية فإنى سأكبر حاكم الدنيا 
العظم وأطمئن إلى رعايته وألوذ يحاه» . 


. كتاب التأملات صفحة 737 الترجمة الانجليزية طبعة سكوت‎ )١( 


نف 
ويقول فى مناجاة أخرى (2 « اعمل وتحدث وفك ركأنك معرض للموت ق 
كل لظة من لنظات حياتك. » وماذا فى اموت ما يروع وييول.؟ إذا كات هناك 
ألة فإنك لن تعذب لأنها لا تمسك بسوء » وإذا لم يكن. هناك الهة أو كانت 
لا تحفل با خلوقات الفانية أمثالنا فإن عالاً بغر الحة ولا عناية إلية لا يستحق أ 
يعاش به » ولكن الواقع أن وجود الآلحة وإهتامها بأمور البشر من المسائل التى 
لا خلاف خفيها ». وقلا.. منحت الإنسان :القدرة له تحتنث::- الكوارت 
افيا 
وم 9 مزقس "أورليوس أن يخرج من هذاه الحيرة »' ؤيطمئن إلى حل 
تباى لحذه المشكلة » وهذا.هو مصدر مأساة نخياته الأخلاقية 6“ فكان :هناك 
صزاع داتم فى نفسه بين اليقين وبواعث الشك + وكان هذا اليقين الذي لا يفتأ 
يطارد الشك.ويغالبه مصدر همه ونصبه وعذابه والامه .. وقد ظل كذلك إلى 
النهاية يشك ويؤمن » قارب إيمانه الشكوك » وقد مات وهوفى غمرة الهيجاء 
ونقعها. المثار » . ولكنه لم ينهزم ! : 
...وقد كان. فى بعض الأحايين يسيمو إلى القمم العالية جيث الصمت الذى 
لايتصل إليه, ضجة- الأرضن وضوضاؤها : والهدوء الذئ. لا.تشوبه. عواضف 
الأهواء والشهوات » والحكم الذي يظل 8 فى تلك الأعالى والمرتفعات 
لا.مفر له بمن أن يقضى, على :إرإدةاللجياة فى نفسه بم _وإذا قضبى الإنسان. على 
إرادة الحياة فى نفسه. فقد قضى كذلك ع إزادة الفضئلة وإرادة الخير» وقد 
إستطاع مرقس.أورليوس أن يقمع. أهؤاءه ». ويروض. جاح-نفسه ب ,ولكن. نيع 
الحب والعطف ظل فى نفسه عدبا فياضاً يذكرنا بتلك الأسطورة التى تروى عن 
ساكيامونى البوذا »ء وذلك أنه فى خلال السنوات الطويلة .التى: قضاها..ى 


)١(‏ كتاب التأملات صفحة 86 الترجمة الإنجليزية طبعة سكوت". 
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الصحراء جالساً بغير حراك كانت عيناه معقودتين بالسماء ؛ وكان داتم التفكير 
فى الأبدية حتى قارب الوصول إلى النرفانة » وتصلبت مفاصل ذراعيه 
الممدودتين وطارت فوقه خطاطيف » .فلا رأته ثابتاً لا يتحرك ظنته حجراً أو 
جاع شجرة » فعششت فى راحة يده » وكانت تعود إلييا فى كل ربيع » ولكنها 
ف يوم من الأيام طارت لكى لا"تعود مرة ثانية » فلا عرف ذلك هذا الذى 
أخمد ف نفسه كل رغباته » وقع إرادة الحياة والذى أصبح لا يأم ولا يفكر. 
واستمتع ببدوء النرفانةعز عليه فراق المنطاطيف.فطفرت الدموع :من عينيه . 
وهكذا :القتب البشرى - كا يقول الكاتب الروسى. الكبير مرزكوفسكى - 

«لا يصل إلى الحدوء المطلق .. والحكمة الخالصة لأنه لا يستطيع أن يحرم على 
نفسه الحب» وربما كان هذا الضعف هو مصذر قوته واية مجده وعظمته. 


بوذا 


إفرحوا للأنباء السارة ! سيدنا بوذا قد. عرف أضل الشر كله وهدانا طريق 
الخلاص ! . 
بوذا يفرق شمل. أوهام. عقولنا » وينقذنا.من أهوال: الموت . 
بوذا- سيدنا- يريح المتعبين » ويسعد المكروبين » وينزل السكينة على 
قلوب الذين ناعوا بأعباء الحياة » ويشجع المستضعفين حينا يشرفون على فقدان 
ثقتهم بأنفسهم ويودعون الأمل . 
وانتم يامن تعانون شدائد الحياة » وياأيها امجاهدون الصابرون ؛ ويامن 
صبت نفوسهم إلى حياة الحق إفرحوا للانباء السارة . 
لقد: جاء البلسم للجرحى » والخبز للجائعين » ولماء للظماء » والامل 
لليائسين » ولمع الضوء لمن احتواهم الظلام » وحل المن الذى لاينفد 
داووا جراحاتكم أيها المجروجون » وكلوا حتى تشبعوا أيها الجائعون ؛ 
واستريحوا أيها المتعبون » وأرووا ظمأكم أبا العطاش الصادون » واشخصوا 
بأبصاركم إلى النور أيها القاعدون فى الظلام » وليغمر السرور قلوبكم يامن 
خانهم الحظ ء» وتنكرت لهم الأيام . ٠‏ 
لتنقوا بالحق أيها امحبون للحق » لأن ملكوت الصلاح قد قامت ف الارض 
دولته » ونسخ ضوء الحق ظلام الباطل . 
نستطيع الآن أن نتبين طريقنا » ونسدد مخطواتنا » فقد جلا لناسيد نا بوذا اسمق ٠‏ 
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و 
الحق يشق أوجاعنا » وينقذنا من الحلاك » ويمدنا بالقوة فى الحياة 
والموت » والحق وحده يستطيع أن يغلب شرور الباطل . 
افرحوا للأنباء السارة ! » 
بهذا التشيد الواضح الدلالة على اتجاه البوذية استبل الكاتب البحاثة 
الأمريكى يول كيرس كتابه «إنجيل بوذا» الذى جمع ماذته. من شى أسقار 
البوذية وسننها وتعالعها . 
ولانزاع بين الباحثين العارفين فى أن بوذا منشئ؛ هذه العقيدة الواسعة 
الانتشار » والكثيرة الأتباع والأشياع من أعظم وأنبل الشخصيات التى عرفها 
تاريخ الإنسانية » وإذا عددنا عظماء انود فإن بوذا يأقى فى الطليعة » وقد بدأ 
الأستاذ واديا المفكر المندى المعاصر فصلاً كتبه عن بوذا بقوله0© «قليل من 
الناس - سواء فى داخخل الهند أوفى خارجها - الذين يتكرون أن بوذا هو أعظم 
هندى فى جميع الأزمان» . 
والواقع أننا حينا نقترب من البوذية نجد أنفسنا إزاء عقيدة إنسانية فلسفية 
النزعة سامية الأهداف » وحينا تطالعنا شخصية بوذا نجد أننا تلقاء شخصية 
جديرة بالحب والااإعجات والتقدير سواء رضينا عن مذهبه وقبلناه أورفضناه 
وأنكرناه » وسواء نظرنا إلى البوذا من ناحية صفاء نفسه وطهارتها » وعذوية 
روحه ولطافتها » وجرأة أفكاره وأصالتها أومن ناحية بعد مدى تأثيره فى ثقافة 
الحند والصين واليابان وتوجيه التفكير فإن ليس من السهل أن نجد له نظهاً 
يساميه فى نبالته أويدانيه فى قداسته » أويقاربه فى تماسك منطقه وقوة حجته . 
وقد كانت القوانين التى يقررها العلماء النفسيون والباحثون الإجتاعيون من 
ناحية الوراثة وآثار البيئة وعوامل النشأة نحتم أن ينشأ البوذا هندوسياً غالياً فى 


ر١)‏ راجع عدد ابريل سنة 1948 من محلة والفلسفة؛ البريطائية صفحة ٠1١6‏ 


1 
محافظته )2 ولكن قؤانين بن العبقرية المجهولة ب 


أخرى . 
وتختلف الآراء فى بوذا فهل هو موجد دين أوخالق فاسفة حياة ؟ وربما كان 
الخواب: عن ذلك يتوقف على مدى فهمنا لمعنى الدين ومعنى الفلسفة . فإذا كان 
المقصود بالدين الإبمان.بقؤة علوية محيطة بنا مفضرفة فى أقدارنا ومصائرنا وقبول 
طائفة من المعتقدات على أنها حقائق كشفت لنا فإن بوذا بمقتضى :هذا التفشير م 
كن “فنا سين ' هدم وذلك بالرغم من" أن “أتباغه رفعوه بعد موته بقزون إلى 
مزتية الألفقت :وقبلوا كلاته' باعتبازتها نحقائقا لأنطرق :ليا ةايلظأاء ولكن:هذا 
من -ضنع الأتباغ وليسن امن عمل بوذا ننه >> فقد كاك.يحاول على الدوام أن 
بيطا آزاءه ينظ علق وؤؤزيدها بالحجة : الناضعة ء -“والتفكيز المستقتم ع 
والمنطق' الرضين » فهق:صاحب فلمنفة “أكقز بكثير: ماهو صاخب دين . 
وقد كان هذا المفكر العميق الثائر يحمل سامعيه تبعة خحظيرة'» .ؤيكلفهم 
تكايفاً 'ضعباً *- فن أقواله ولا تقبلوا: كن ماينقل" إليكم أويروئ لكم ؛ 
ولاتسينلمزا للثقاليد” ولا تقتلوا قضية من" الفضنايا لأعبا وردت فى" أشفارنا » 
ولا.لأنبا توافق 'عقيدتكم .ولا لأنها فن-أقوال أفعلمكم »فهو يلزم سامعيه هذه 
الإلزاغ؛ المكروه' :وهو "أن" يفكر: الإننتان لنفسله '' ويغمل “غقله ».+ ويستقل ف 
تفكثره '! :وطن مننا غين شلك “نضينحة:شاقة' "ومطللك عزني + 'فإن الأيسر: والأئق 
للهموم والمناعث هزز :أن يتجنب :الانشانالتفكير": و مط ا عن كاهله تبعته » 
ويعتفات عل: ها خلفه' له 'المتقدفون » ' وثازيخ البوذية نفسه كسائر. تؤاريخ 
المشكلات الفكرية برينا صعوبة الأخل ببذه النصيحة": 
أولم يكن “بوذا: ‏ م: أ للاطةء وإنما كان موقفه منيم يشبه موقف 
اللا أدريين فهو لا يشغل “باله : بوجود الالحة أؤعدم وجودها ٠»‏ وذلك :لأن 
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خلاص الانسان فى رأيه متوقف على نفسه لاعإن الآلهة . والإنسان فى رأى بوذا 
:هو صانع مصيره » ومن:كلات بوذا الأخيرة لأتباعه «كونوا لأنفسكم جزائر 
قائمة بذاتها.: وكونوا لأنفسكم موائل وكهوفاً .. ولا تعتصموا بملاذ خارجى » 
ولا تحتمؤا '“بغير: أنفشكم ) ومن كان .هذا رأيه وتلك عقيدته فها حاجته إل 
الآلحة ؟ 
وقد وصفن بعض الباحفين البوذية بأمهاتديانة معطلة ».ولكن الواقع أن هذا 
الوصف لايخو -من مبالغة_وإسرافء فإن المسألة: هنا .مسألة .عدم اكتراث 
لامسألة -جحود وإنكار » وما أذ على .البوذية أنها.تؤكك. جانب الحزن. فى اللحياة 
وتنزع نزعة تشاؤمية .» وكون البوذية شديدة: الشعور بوجودا الشقاء حقيقة لا تنكر 
ولكن كونها ديانة ميالة إلى التشاؤم مسألة فيزادنظر » “فيوذا :قد شحاول:'أن:ينضر 
الثاسن اللايق «الخلاطل! من .شروزز الملبياة:..- وسبيلم: الفحجاة. لق أخزاتها . 
ومن أقوال بوذا عن النزفانة «ياأصدقاق . إن القضاء على الحشع-» 
والقضاء عل . الكراهية:» والقضاء على 'الوهم » ذلك كله :يا أصدقاق هو 
الزفانة » فالنزفانة: على ما يظلهر ليس معناها: القضاء على الحياة وإخاد جدوتبًا» 
وإنما .معناها قهر الشهوات .: والتغلت على النية السيئة واللجهل -والغضب 
والخوف وكل ما يجعل الحياة عبئاً ثقيلاً » وهنا مقعداً مقيماً ؛ فن استطاع .ذلك 
يكون قد وصل إِك النوفائة » وليست هى الؤضول إلى العدم والفناء ». وإنما هى 
الوصول إلى. اسعى تراتب الاستنارة الفكرية.» والسيظرة التامة على النفتس". 
وبعض مفسرى (البوذية وشراحها من 'المفكرينالغربيين“يرؤن فق' الترفانة 
نباية الموقفن السلبى من اللحياة وأقصى . ماينتبى إليه :اليأس من الوجود» .ولكن؛ 
المفكرين المنود يرفضون هذا التفسير» والترفانة ى'رأييم للوق' إيجالىت 
وتسوية. مناسبة, المشكلات الحياة ٠‏ وطريقة 'مينسوزة اللخلاض من!١الامها:‏ 


0 
وأحزائها » فلييست هى من قبيل اليأس الذى يقول فيه البحتزى : 
والبأمس : إحدى الراحتين ولن تر ٠-‏ : فيا .. كظن. الكنائب ٠‏ المكدود 
وها هى أمل ورجاء فى الإفلات من قيود توالى الميلاد » وتناسخ 
الأرواح » وأسر اللبانات المتعبة » والشهوات النبكة » والمطامع والإغراءات » 
والأهواء والتروات . 1 
وقد ولد بوذا قبل المسيح بستة قرون فى شمال الند بالمنطقة المعروفة باسم 
مقاطعة بهار » ويقال إن والده كان من أعيان مدينة كاييلاقاستو الأثرياء أومن 
أمرائها ورئيس قبيلة شاكياس ؛ فهو من أبناء طبقة امحاربين » وكان اسم أبيه 
سدذوذانا واسم أمه مايا » وقد توفيت بعد مولده بسبعة أيام » فارضعته شقيقم! 
وكانت'الروجة. الغانية لأبيه . وتوليه برعايتها . 
ولفظة بوذا معناها المستئير» وأصل اسمه سيدذارثا » ومعناها الذى بلغ 
أملة + واسم أسرته أسرة جوتاماء وكان وارث إمارة أبيه . 
ونلق بوذا فى أول حياته وفى ريعان شبابه أميراً شريف النسبٍ » منحدرا من 
سلالة الفاتحين الآريين » جميل الصورة » جذاب الحيا » حلو الشمائل » وكان 
الابن الوحيد الؤارث لثروة أبيه ومكانته المرموقة » ولكننا نجده مع ذلك كله 
نهباً للهموم وفريسبة للأحزان » والخواطر السود . ولقد ظفر بالحب » وتزوج 
حسناء فاتنة » .ورزق طفلاٌ امه راهولا » ولكن كل ما حفه من أسياب الثراء » 
ودراض العنة .. ومؤعالات اليه الرلضيية .+ المتزقة. التاغمة + ' يستطع أن 
يصرفه عن التفكير فى مشكلة الحياة ولغز الوجود » وكانت أحزان الإنسانية 
وآلتيها تف عليه صقر سياتة > وتطيل تفاكيره. فى ببرة الدسر برظلر الأيام.. 
ويل ذلك :والدة ع فاهيه الأمرء وساءه .ميل -الأمير الغاب: إلى الوحدة 
والاعتزال » والاستغراق فى الأفكار » والتأملات » فعمل على أن يجنبه دذية 
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المرضى » وسماع أخبار الموق » ومعرفة ما يبتلى به الناس طول العمر والإمعان فى 
الشيخوخة » وحرص على ذلك خشية أن يدفع التفكير فى شقاء احياة ابنه إلى 
التنسك والقاس الوحدة فى جوف الغابات » وقنن الجبال » فلا يجد للإمارة 
وارئاً من ذريته » وقدر أن هذا سيثير مطامع جيرانه الأقوياء . 

ويروى الرواة أن الأمير:الشاب خرج من قصره ذات يوم » وسار فى 
الطرقات مثل عامة الناس » فرأى شيخاً هرماً قد نالت منه الشيخوخة » فتكت 
رؤيته فى نفسه أثراً باقياً وألاً موجعاً . وخرج من القصر فى اليوم التللى ». فوقعت 
عينه على رجل مريض قد شفه المرض » وأنبكه الداء » فعاد إلى القصر حزيناً 
مغموماً » وخرج من: قصره اليوم الثالث فرأى ميا محمولاً إلى القبرء فعاد يفكر 
فى مشاهدات هذه الأيام الثلاثةويقلبها على جوانبها امختلفة » فا هذه الشيخوخة 
التى تسلب الانسان قوته ونضارته واستمتاعه بالحياة ؟ وما هذه الأمراض التى 
تجحعل حياته عذاباً متصلاً ونكبة مستمرة.؟ وما هذا الموت. الخيف الغامض المبهم 
الذى يجعل الانسان جثة هامدة ويحيله رمة بالية ؟ وماهذه الحياة الإنسانية 
المستهدفة دائماً للشيخوخة والمرض والموت ؟ إنها مشكلة كبيرة جديرة بأن يتخلى 
الانسان عن علاقاته جميعاً حتى تلك العلاقات التى تربطه بأقرب الناس إليه 
و:-نازل عن آماله الخاصة ومطالبه الفردية ليفرغ لها » ويحاول تفسيرها ومعاجة 
لغزها . 

وصار يرى الحياة مأساة غاصة بالكوارث والنوازل والألام والأحزان وعثرات 
الحظ وعبث الأقدار وظلم الأيام » وكان كل مايشاهده حوله يزيد ألا وحزناً » 
وفكراً وهماً » وخرج مرة فى عربته ليرى العال الكادحين الذين يحرثون أرض 
أبيه »_قرآهم .يعملوث. جميعهم ق. وهج الشمسن اللافجة سواء: الصغير النن 
مهم أوالشيخ المتدم » وقد شحبت وجوههم وعلتها قترة . وتفصد عرقهم وبان 
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عليهم الكلال والإعياء » ونمت.عيونهم على ما يعانون من كرب وبلاء . وأبصر 
الثيران التى تحر احاريث وهى تجهد وتلهث »- وقد: اندلعت النسلتها + 'وأدمك 
السناط ظهورها » فعاد أدراجه إلى قضره وقد تكاثرت: عليه الهموم والأحران , 
وآله شْقاء الإنستان والحيوان +-وقال لنفسه و إن هلاه الدنيا قوانمها الألم© وليس 
بها سوى الشقاء ‏ فإذا كان هناك طزيق- للخلاض :والنجاة فأين هو؟ إفى من 

اليأس فق سجن » : 
فجلين ارخيذا + وق“امتلاً قلبه :زحمة تالإنسنان واللخيوان ؛: وأخذ يكد 
الفكر فى القاس- سَبيل اللخلاص » ولما طال به التفكيز على غير جدوى نخرج إلى 
الطريق: ومشق الهوينى فضّادف رجلاً حمل ف يذه مزوداً ويزتدى ثوباً خشن 
التسج أصنفر اللون: » وتلاقت نعيئاهماً ) وغول للأمزز أنه لا يعلهدسمن قبل شيا 
هذا الزجل المتسول العجيب.» فقال لنفسنه ون ياترى هذا التجل ؟ » إنه هادئ 
حيا : وعيناه تدلان عن أنه مطمئن النفس:» رخئ البال وما هذا المزود الذى 
تحمله فى يله ؟) . 
وبينا هو بمعن: فى تيه هذه الأفكار حياه هذا الرجل الغّْيب تحية حسنة ؛ 
وخاطبه قائلاً وأيها الأمير العظم إفى متسول متدين » قد زاعتنى مشكلات المياة 
وأزعجتيق.» ورأيت. الأشياء كلها .لشن لها .ثبات:.ولااستقزار غ٠‏ فصدعت 
قيردى » وهجرت دارى. لأبحث عن سعادة يمكن الاطمئنان إليبا والاعتاد 
علببا » سعادة غير امتقلية: ولا زائلة: تشمن الصديق والعددوء .ولا تعب بالثزوة 
والهال » ولاشئ يرضيق سوى اهذا 'اللون :من" ألوان السعادة».. 
فأخدت الدهشة من الأميركل مأخذ , لأن:هذا الرجل الغريب ردد صدكا 
الأفكار الجوالة: فى نفسه فسأله قائلاً «وأين تلتمسها :أيبا الرجل الحكم؟' ٠‏ 
«ألقسها أيبا السيد العظم فى العزلة وق ألحشاء الغابابةء قهئالها ى؛ الجلد 
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الشامل تقم الاستنارة » "فى أحمل هذا المزود لأضع فيه. مايجود على به 
امحسنون من فضلات الطعام + وهذا كل ما أطلبه ,من الدنيا »-وسامح ايها الامير 
تعجلى السير فإن طريق بمتد إلى الجبال حيث تنتظرفى. الاستنارة) . 

ومضئى الرجل لطيته » عاد الأمير إلى المديئة. مستغرقاً فى التفكير». وبحث 
عن والدهء وأفضئ إليه بأنه قد اعتزم ارتياد. الخلوات واللياذ بالعزلة لينصرف 
بكليته إلى التفكير فى إيجاد ‏ طريق. الخلاص لنفسه وللأعزاء عليه وللإنسانية 

ولا حاجة بنا إلى وصف ما أل بوالده من الزن لتصمم الأمين الشاف عل 
ذلك » ولا إلى ذكر الإغراءات التّى كانت تراوده لتثنيه عن عزمه . وكمم سيره 
عن زوجته » وأنخذ يعد العدة: للرخيل والخلاص من اصفاد الحواس > وتروى 
التقاليد البوذية أنه سمع ف إنحدي الليالى هاتفاً ينبعه بأن يقت الرجيل فل عبان > 
فاستدعى: شونا سائق عربته » وامره بإسراج جواذه الأبيض الكريم » واطاع 
شونا الأمرفى صمت حزين » وتسلل إلى غرفة زوجته » وكانتة نائمة فى “فراشها 
واضعة راحتبا على رأس ابنها راهولا » ومد ذراعيه: مرتين ليعائقه| » ولكنه 
أغادهما" خشية أن يوقظها ويحمله| ألم التوديع » وخرج هن الحجرة ‏ وترك 
الاثنين غارقين فى الرقاد وهو يعم العلم كله أنه قد ضحى بسعادته وسعادة زوجته 
من أجل 'البحث عن طريق :الخلاص للإنسانية » وكانت سنه حين ذاك 
لا تنجاوز التاسعة والعشرين . 

وامتطى صهوة جواده» ووقف شانا إلى جانبه حائل الونجه بادى الأشى » 
وخاطب الأمير جواده قائلاً «أيها الجواد الحرئ فى حومة النزال » 'والذى:لم 
يعرف المنوف » استجمع قوتك » فإنى فى هذه الليلة أمتطى متنك لأبحث عن 
الخلاص » لا للإنسان وتخده: وإنما كذلك للحيوان» ولما سار فى الطريق خلف 
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أبواب المدينة تلفت إلى الوراء » وقال فى .صوت خفيض «لن أعود إلى هذا 
المكان إلا إذا انتصرت على الشيخوخة والمرض والموت :والحزن» . 

وتبعه شانا » وسارا طويلاً » وطويا. مسافات بعيدة حتى بلغا حافة غابة 
فيحاء » وخطا الجواد ليشرب وتوقف عن السير » فترجل الأمير» ونظر إلى عينى 
الجواد قائلاً ولقد حملتى فأجسنت:الحمل» والتفت إلى شانا:وقال له وياأوفى 
الناس وأخلصهم » لقد عرفتك رجلاً صادق العهد قبل هذه الليلة » ولكنتنى 
الآن ازددت بك علماً » فقد صحبتنى محتقراً لمنافع الزائلة ».مقدماً على الخطرء 
مستهدقاً للوم والتفنيد » وسيذكر قلبى ذلك كله » والآن خذ الجواد وارجع .. 
به . 

فأخذ شانا بتوسل إليه » ويذكره بوشائج القرابة وروابط الأسرة» فأجابه 
الأمير ما هى هذه الوشائج؟ لوكانت الوفاة قد أدركتنى لكانت هذه الوشائج 
قد تقطعت » إن الأقارب فى هذه الدنيا مثل أسراب الطير التى تعشش على 
الشجرة نفسها فى الليل » ويتفرق شملها عند تبلج الفجر » وجينا أجد الطريق 
إلى السعادة سأعود » ولن أرجع قبل ذلك » . 

وجرد سيفه المرصع بالجواهر » وحز عقدة الشعر التى كان يلبسها لتدل على 
أتعمن سلالة الآريين الأشرافي» .وبينا عو يفطل ذلك ريه ماد يهف آنا 
خشنة » فأعطاه سيدزارنا ثيابه الفخمة + ولبس ثياب الصياد » ونظر إلى شانا 
النظرة الأخيرة » ومضى فى سيله إلى الغابة دون أن ينبس بكلمة . 

ويروى .الرؤاة أن رغباث. القلب: .ونزوات. النفس. أت تعمل عل 
إغرائه » وتصورت له فى صورة جال مارا الحزين ملكة الإغراء » وهى ليست 
الشيطان » وإثما هى جاع ما فى القلب من نوازع ولبانات » . ولكنه قاوم ذلك 
كله.ء وانتقل إلى راجاجريبا عاصمة الملك ييسارا صاحب محاده» وكان بم 
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هنالك فى كهوف تلال ونديا جاعة من النساك يدرسون فلسفات الهند القديعة 
آملين أن يستعينوا بها على تفسير مشكلات الحياة ومعالجة ألغازها » وقصد الغار 
الذى يقم به البرهمى الارا » فقد كانت شهرة هذا الرجل قد طبقت الافاق . 
وحينا دخل عليه سيد زارثا كان الرجل مستغرقاً فى التفكير» فجلس فى 
احترام على مقربة منه وسأل نفسه «أترئ فى يد هذا الرجل المفتاح ؟» وانتظر 


حتى يروق آلارا أن يوجه إليه الحديث . 


ووافق. البرهى على أن يدرس الأمير أسفار الفيدا والأويانيمشاة تحت 
إرشاده » وعلمه قواعد كثير من المعلمين والمرشدين » وبسط له آراءهم 
وحدثة عن القرات المرجوة من ممارسة أساليهم فى التقشف والزهادة © وَوصضك 
له ماتعانيه الروح من الآلام والأحزان وهى تنتقل فى نوبات الميلاد والموت » ثم 
بلوغها رياض الراحة وجنات النععم حيث تقضى هناك ملايين السنين » وكيف 
يقذف: ع بعد. ذللك ثانية. .ى. دائرة الميلاد :والموث.. 

واتخذ سيدزارثا له كهفاً يأوى إليه مثل سائر النساك » وأقبل على الدرس 
وتوفر على البحث » وأعجب النساك بهذا الشاب. الذى هجر الدنيا فى سبيل 
القاس الأشياء الروحية » وأكبروا نبل نفسه » وهدوء طبعه » وأرسل إليه والده 
رجال حاشيته ليعود إليه » ركان يتلقاهم بالبشر والإيناس » ولكنه لايلبى 
طلييع ,: 

وكان فى كل يوم يببط المدينة » وقد لبس ثوب النساك الأصفر اللون وحمل 
مزوده ليقدم له ا محسنون من الطعام مايقم أوده وى إحدى هذه الجولات 
أبصره الملك بمبيسارا وقال لبطانته «انظروا ياسادة إلى هذا الرجل » إنه جميل 
الضورة ويبدو عليه الظهر والنقاء » وبه #مات تدل على أله “ثيل 'من' أصل 
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آرى » تأملوا هدوءه ووداعته وثبات جأشه وتفرده؟ اسألوه أين يقصد هذا 
المتسول ؟) . ش 

وعرف الملك .قصته: وأسف على نبذه الدنيا » .ورجاه أن يعود إليهاء 
ووعده بأن يشاطره مملكته لأنه نمي فيه القّوة,الجلال » .ولكق ستدازارثا أجابه 
قائلاًأيها املك النبيل الذائع الصيت المنحدر من الأصل الآرى » إفى أصغى 
إلى قولك فى تقدير وإكبار » وطريق الملك العظم طريق الغدل.والمن » ولكن 
طريق يمتد إلى الأمام » وقد تركت خلنى الشهوات الخمس » اترى الارنب 
'الذى أفلت من فك اماف يرد لذ اق نودي ينه أبن أيها الملك الحكم 
إل مدينتك السغيدة » صحبتك السلامه » وسار فى ركابك العن والخير» . 

تزه الف حأ الأمر اكاب ال قا فر 
مبلادلة» وتبعه قليلاً هو وخاشيته تحية له » واحتراماً لمكانته وعاد الملك إلى 
المذيئة تضرحه تحاشيته . ] 

وأظهر سيدزارثا جلداً ضرا فى الدرس والبحت حتّى امخذه النسالك أتباع 
آلارا"مرشداً لهم » ولكنه بعد مزور بضع سنؤات ظهر له فى وضوح أن معالحة 
لخن الحياة..لا تكون بالطريقة. التى يتبعها البراهمة ». وهق هئ :الاسراف ف- زيادة 
الخافث؟ الروتحى مخ النفسن “والمبالغةفى . إعائه غ ومهها: يكن الأمز'فإن هذه 
التدراسة قد أجدت: عليه  »‏ وزادت. بطيرته عَلماً واستنارة.» وهذه التجارب 
الروحية الرفيعة الطبقات العالية المستويات لم تخرج عن كونها علاجاً .للداء 
0 ا اابحة 
تنبعث منها جراثيمه » وهذا ,الا بر م 9 : 
ركة الميلاد. والموت 
0 تاه آلارا وهو موجع القلب حزين انين 0 5 العلم 2 


ه: 


الأسثاذ أوداكاء فلم يب عليه رما رير يلدم:» وناب فيه أمله » فد العزم عل 
ترك الأساتذة والذهاب إلى أورافيلا لعارس أشد ضروب الزهد والنتكجيفاً 
منه أن الروح'قد تتحرر.إذا حطمت.قوة الحسد ... وتم الانتصار عليه :وأخذ 
تفقيه بنظام صارم » .وقسا عليها قسوة شديدة.» وأذاقها الجوع المضنى ». والظمأ 
الملوح . ولزم الخلوة والانقطاع للفكر والتأمل » وكان يحلس طويلاً صامياً بغير 
حراك حتى كانت الطيور والوحوش تتحرك من حوله غير خائفة » فضمر جسده 
من تقليل الطعام » ووهنت قوته جتى كاد' يعجز عن المركة ». ولا تقوى على 
التفكين». وأدرك نف الاية من هنم النالعة ف تعديب الكسل غير غلرية وان 
سيق الوق ابر ول لضام ا تكييي لظ أن هذا التعذيب القاهر جعل 
جسمه لايقوى على مساندة زالعقل : ونوي .أن يعود إلى الأكل, والشرب لتستر, 
جسده ما فقدم. من القوة ». ورأى أن الستواتالسبث الق أمضاها ف رهدة 
اللتجارب: لم .تذهب عبثاً » وإنما مهددبت له السبيل إلى الاستثارة الحقة ؛ 
وساء ذلك جاعة النساك فقالوا «لقد أجفق الناسك.جوتاماءء_وليس عنده 
مايعلمنا ء وقد حاد عن الطريق.المستقم » .ولكن مينرازة وقد اسبتعاد قوته.شار 
بخطوات ثابتة نحو الشجرة التى تنزلت عليه الاستنارة فى ظلالما » وابصر رجلا 
بجر الحشائش لماشيته » عله أب يميم جا من مهاده :ووأ :سرجة يفينانة 
وارفة الظلال متبدلة الأغصان فافترش الحشائش ٠‏ وجلس مضموم اليدين 
والقدمين : .والى على نفسه ألا .يبرح هذا المكان إلا بعد أن يظفر بالاستنارة ٠.‏ 
وأقبل: الليل وإرعى: سدوله .فحجبر عن الأنظاو. 
. وكانت ليلة رهيبة » صاول فيها الإغراء مصاولة شديدة.» وحاول ابقل 
والجسد فيها مو تلفين ومختلفين أن يستد رجاه ويغرياه ويغلباه على أمره » وتراءت له 
صور حياته السالفة » صور الحجب والترف والمتعةوالقوة والسلطان .. وناوشت. , 
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عقله ‏ :الشكوك » وهاجمته المشكلات _المحيرة » وتجمعت خوله الأحلام 
الخادعة » والأوهام المضلة » ولكن حب الإنسانية والعطف الشديد عليها مكناه 
من الثبات فى وسط الزوابع الثائرة » وجعلاه يستمسك يبدفه الأصيل كالسفينة 
العظيمة الى تشق طريقها بين هوج العواصف وثوائر الموج إلى فرضة الأمن 

والسلام . ١‏ 
ولا انجلى الظلام » وأسفر الصبح + تلق الاستنارة كاملة لا يشوبها نقص » 
واضخة لاخيط بها غموضق + ورأالاشى والخاضر والمستقيل كل ايرتيرا + 
وعرف العلل والأسباب » وأسرار الميلاد والموت والانتقال إلى حيوات جديذة » 
ورأى فردية الانشان أو ذاتيته وقد تكشفت له الأجزاء التى تتكون منها جزءاً 
جزءاً » وأبصر طريق الخلاض » وجلس البوذا- أو الذى بلغ غاية الاستئارة - 
يتامل الوجود عا حقيقته لأنه دحل النرفانة حيث الآمن والسلام » ومر به النهار 
والليل دون أن يراهما لأنه كان مستغرقا فى عالم النرفانة » عالم الصفاء والثقاء 
والهدوء والسكينة والأمن والاستقرار» وأخيراً رفع صرته عالياً مغنياً نشيد 
الانتصار . وجلس مفكراً يسائل نفسه هل فى استطاعته أن ينقل إلى الدنيا 
ما حصله من عام . 
وجاء اثنان من التتجار » وهما بالليكا وتابوسا » وقدما له الطعام + وقد قبل 
البوذا أونما تلميذاً له ؛ و:بض البوذا من يحلسه قاصداً مدينة بنازس » باحثاً عن 
النساك الخمسة الذين احتقروه واستخفوا به :ليبصرهم سبيل الرشد» وكان 
أستاذاه آلارا وأوداكا قد ماتا ؛ ولولا ذلك لقصدهما' قبل غيرهما:. 
وف طريقه إلى بنارس لق شاباً برهمياً مزهوًا بنفسه » وعنى هذا الاب مع 
ذلك بأمر المتنول العظيم الشيخضية الذئ :مزتيه * وأزاة أن ينطت لداهركا ؛ 
فقال له «أيها المرشد من هو'البرهمى الصالح ؟ فأجابه بؤذا على الفور التغلب 
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على الش ركله ونقاء الفكر وعفة اللفظ ونظافة الأمال هذه كلها صفات البرهمى 
الصالحى ) . 
01 هذا الرد من نفس الشاب البرهمى المتكبر موقع التأثيرء وهز نفسه 
.فقا الهاق شير ترود ولكاذا أوجهاك بجميل مشرق >القمر فى منفحة اثاء 
الحادئ ؟ من أين جاءك هذا الحهدوء الذى يحف بك ؟ ومن عشيرتك الشريفة 
ومرشدك ؟ وما طريقتك ومذهبك فى هذه البلاد التى يجاهد فيها كل إنسان باحثاً 
عن الطريق؟) . 
فأجابه البوذا وسعيد كل من رأى الحق » وسعيد من خلت نفسه من سوء 
النية » وملك زمام أمره ؛ واهتدى إلى الطريق المستقم » وأسمى ضروب الحرية 
هى الخلاص من أوهاق الذاتية » وليس لى عشيرة شريفة الأصل » وليس لى 
مرشد » إفى. أسير منفرداً قانعاً راضياً» . 
فأجابه .البرهمى المتكبر «أيها السيد المبجل » الطريق ممتد أمامك» . 
وسار البرهمى فى الطريق المخالف دون أن يعرف أن الفرصة قد عرضت له 
ولكن لم يغتنمها 
وجاء البوذا إلى بنارس ء وقصد المتنزه الذى يقم به النساك المخمسة » فلا 
أبصروه قادماً تهامسوا فيا بينهم قائلين فى احتقار «هذا الناسك جوتاما الذى 
ياكل شهى الطعام » ويعيش عيشة البذخ » لنضن عليه بالإحترام » وامتنع عن 
الوقوف تحية له . ولنكتف بأن نفسح- له مكاناً ما نفعل للناس العاديين » 
وليجلس إذا شاء» , 
ولكن لا دنا منهم البوذا تقدمته مهابته » وسبقته روعة محضره » فلم 
يستطيعوا تنفيذ ما انها عليه أمرهم ؛ وهبوا واقفين. وحمل واحد منهم 
جبته » وتناول آخخر مزوده » وحمل إليه ثالث مقعداً » وجاءه رابع بالماء » 
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وجلس البوذا ' وغسل قدفيه المتعبتين بالماء » ولق على هؤلاء اللنمسة أوى 
محاضراته ». فسر قلوبهم » ولاح بريق الفرح ى نظراتهم . 
وسرعان ما ذاعث أخبار البوذا وعلت شهرته» وهرع إليه شبان, من أبناء 
الأسر العريقة والطبقات الغالية- الذينَ أتبكت أبدانهم الشهوات > آملين أن 
يتطعوا .منه- الأنباءة السارة ولص من “الأحراث . 
وقصنة. أخد تقولا الشنان وأعمة جاسساشر” دي #النتعرة ققد كاف تن 
الشبان الأثرياء الذين يستطبعون با أوتوا من بسطة فى المال أن يحققُوا كل 
مظالهيم » وكانت فى نفسه ناحية من الثيل اجعلته غير مستريح للإنهاس فى 
الشهوة واللخرى وراء المتعة » فى ذات ليلة تؤهو جالسن- بين تشّائة اللحشان وقد 
نال من نفسه الملل من الحياة:قام من مجلسه » ومشى إلى حديقة داره » وكانت 
أشعة القمر متلألئة وقد سجا الليل » فوقف وقال لنفسه '«أيها القلب ما أشد 
ما تلقاه ! وأيتها الروخ ماذا تحملين من المتاعب والأوصاب 8 من فى هذه الدنيا 
يستطيع. أن يبدينى سبيل” الخخير؟» . 
واستبواه السرى فى الليل حتى وصل إلى المتنزه » وكان بوذا قد جلس متاك 
مفكراً متأملاً فى ضوء" القمر غ٠‏ وصافح مقعة ما قاله'يا ساس ورقده ؛ وعرف 
الزوذًا ماءيغانيه هذ“ الات حقد كا شقئلهةت ليت جسلة اتاتب تال امت 
فقال :له و باسهلى آنك: افون خا وميد لك خمياة قلت تلز وللا متعبة + 
وتعالمها” لا تؤل: ولا تزه 0 . 
فخلع يا ساس نعليه المذهبتين » وجلس إلى جانب هذا الغريب الذى 
م يكن يترئ من أمره شيئاً » وتحدك"إليه- البوذا عن ما تجرة الشهوة من الشقاء 
والتعب والضياع ٠»‏ وعما يغمز النفش من الحدوء' حيئا تنبذ اللذات © وتتخلص 
من الشهوات فأخندت أنوار التكة تضىاء نفلس يا ناش + ' ودلة' البُوذا على 
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الطريق » ونهض يا ساس غند انبثاق.الفجر.وقال ولا أستطيع. الآن أن أعود إلى 
الحياة التى أراها الآن حياة باطلة زائفة-حمقاء مثن قصة يرؤيها أبله + ,وأرعجو أن 
تقبل انضهامى إلى أتباعك ». ودخولى فى: مذهبك نحتى أستطيع أن أقضى حناقا 
فى تحصيل, المعرفة ).. 

فأجاب بوذا «إفى أرحب بك فى طائفتنا » وسنعلمك طريقتنا » وبذلك 
تبدأ حياة جديدة» وف التو واللحظة .حضر والده يسأل. عنه.»: واشترك هو 
كذلك فى الخديث مع البوذا » واستاله المذهب. الحديد .فقاك. للبوذا .«أمز 
عجيب رائع حقاً مصباح يضىء المكان المظلم » قهل يقل السيذ كحمن أتباعه 
العلانيين ؟ ») . 

فاستجاب البوذا لغبته » ونظر الرجل إلى ابنه وقد تجرد من الذهب. والفضة 
وارتدئ الليلة الصفراء » وسأل البوذا أباه قائلاً: وأمكن أن يرتد يادسناس: إلى 
خياة المتعة والشهوة'؟» فأجابه والده «يا سيدى إن هذا غيرممكن » .وكسب 
عظم لياساس .أن :يضبح حرا» . 

وهكذا اجتمع حول بوذا الأغنياء والفقراء ‏ وكان يقبل الجميع ى مذهبه 
بغير تفريق ولا تمييز» ول يرفض. قبول النساء .حب اللواقن عشن منهن عيشة 
انطلاق واستخفاف . : 

ويروى الرواة قصة المرأة المومس اللسناء الى .جاءته وهئ:نظن. أن يجالها قد 
يكون شفيعاً لها :..وأتبا قبا تحول. المرشك عن مذهبهبع::وتستتزلة من غليائه كما 
حدث لبعض الذكاء فى العصور الثالية » .ولكتيا حينا .رأته جالساً مهام 
اليدين والقدمين. ومستغرقاً فى التفكير الحادئ فاضت الدموع. من عينيها » 
وارتمت على الأرض عند قدميه » ولصقت وجهها بالتراب »: وسرها ما سمعته 


من محاضراته وماثو ركلاته » وتعمقت المذاهب البوذى حىق أضيخت من أعرف 
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الناس به » .وألفث نشيدا فى تمجيد البوذا ما يزال_باقياً. 
وتكاثرت جموع الناس خوله » وأوفن عن وشولا من تلامذته (أثناغ 
للتبشير بمذهبه فى النواحى النائية » واستعد لزيارة والده » وسار على قدميه 
يتبعه بعض أتباعه لزيارة والده »' ورؤية داره ومهد نشأته فى مدينة كابيلا 
فاستى . 
وكانت شهرته باعتباره مرشداً عظهماً قد بلغت مسامع والده وأهل بلده » 
فاستعدوا لاستقباله » وأقاموا الأقواس فى الطريق » وحملوا أكاليل الأزهار 
والقرابين .تكرعاً لمواطنهم الذى سيعود إِلبِيَم فرشكا حنظيعاً . 
وانتظره والده وحوله الأعيان والوجهاء ليستقبله » وبيها كان والده ينظ ر إلى 
ناحية الطريق المترب رأى ناسكاً شاباً ‏ حلة ضفراء يحمل مزود الصدقات » 
وكان يستجدى الطعام من المنازل 6 ويتلق ها يففع له فى صيديت عالاها ه وكان 
هذا المتسول سيد زاراً . 
فتصارعت فى نفس والده عوامل المنجل والحب والغضب وعصفت با 
عصف الريح العاتية بأوراق الأشجار » وقبض بيده على ثوبه وجذبه إلى صدره 
وصاح بأعلى صوته قائلاً ويا للعار والشنار » نجلى يتسول ! لقد نزلت قبيلتنا إلى 
الحضيض وجللها العار وأورتها المخزى) . 
لاهدة سنة .يعبط نا أ : 
"فأنكر والده ذلك إنكاراً شديداً وقال له ولم يسأل أحد من أجدادنا الناس 
ل 
فأجابه البوذا «أيها المهراجا » أنت وعشيرتك السامية تدعيان الإنحدار من 
سلالة الملوك » ولكن أصلى بعيد عن ذلك » إفى أنتسب إلى المستييزين فى الأيام 
الخالية » وأفعل كا فعلوا » ولا أستطيع أن أعمل غير ذلك)» . 


اه 
وما رأى.أن والده لا يزال حزيناً قال له « تخلص من قبود الحب الأرضى » 
لأن هناك نوعاً أسمى من الحب ء وأرجو أن يتلق منى والدى غذاء روحياً لم 
سبق .أن قدمه .ولك لاله : 
ودخل القصر فى صحبة أبيه » ولق زوجته ياشوداراً وقد أرتدت الثياب 
الخشنة. الصفراء » وحلقت شعر رأسها » وتنازع قلها فى حضرته الحب 
والكبرياء » ونظرت إليه نظرة عطف وإشفاق ٠‏ أما هو فقد نظر إليها نظرة 
لم تستطع تبين مغزاها » ولم تملك أن جثت أمامه وألقت وجهها على قدميه : 
وقبلته| وهى تبكى بكاء مرا » و:بضت فى وقار وانتبذت فقد أدركت ما بينبا 
من مسافات » وذكر له والده حزنها وصبرها وتعذييها لنفسها وكيف زهدت فى 
كل شىءه تسيا بدراق اأخذه نفسه بالحياة الصارمة ع وسمع البوذا ذلك كله » 
وقال فى تؤدة ونظره متجه إليبا «هذا حق » لقد عهدتها فى الحياة السالفة من 
أفضل: النساء ».وما أزال. أذكر ذلك كله فى إرتياح وسرور » وستذكر ههى 
كذلك هذا فى يوم ماء فيا أم ولدى إن الطريق-الذى فتحته ومهدته لك أن 
تسلكيه» . 
وأحدت بمذهبه هى زوالده ونحله راهولا » وترك البوذا زوجته وولده 
ووالده راضين محبورين وعاد إلى شرافستى الواقعة على نهر رابتى ليستأنف 
جهاده »2 ويتمم رسالته فى التغلب على الشر وهزيمة الحزن . 
وقد أمتد عطف بوذا على الأحياء. حي شفل. الحيوان. » ومن المعروف عنه 
أنه حينا هم الملك بمبيسارا بتقديم الماعز قرباناً وقف يد الكاهن متاق عن 
الماعز» ومنذ ذلك الوقت أمسك البوذيون عن تقديم الذبائح قرباناً » وعند 
بوذا أن خلقة تطور الحياة متصل بعضها بالبعضن الآخر » فليست هناك حياة 
غريبة عن الحياة فى مظهرها العاللى أو مظهرها الوضيع . 


١ه‏ 
وقد قضى البوذا حياته فى. الارشاد متنقلاً من مكان إلى مكان » وكان فى 
أثناء سقوط الأمطار يأوى إلى الأديرة » وكان أيه حل 'يوصى: بصدع قيود 
الجهل والشهوة ووهم تفرد النفس ٠‏ ويقاوم: :الشلك والإعتقاد بالطقوس 
والشعائر وغلبة الحواس وكراهة الأغيازن» ولكنه كان فى الوقت نفسه لا يرغم 
إنسانا على قبول تعااعه ولا يبدد احدا.لانه لم تعمل بنصاححه وتونجيهاته:» كان 
يلق تعالعه كا ترسل الشمس ضوءها للسائرين دون أن ترغمهم على سلوك طريق 
وكان يقاوم الحزن » ويعلم أتباعه مقاومة الاستسلام للحزن. أو قبوله 
والاستراحة إليه.» لان الحزن.فى .رايه لون من:. الوان: الجهل » ولذلك كان 
ما ينفنك يوصى أتباعه.بإقتلاع الحزن من قلوبهم. ٠‏ وقد ظل البوذا محتفظاً بوداعته 
وهدوء نفسه وركانة حلمه حتىئ: بعد ان تقدمت به السن وأوهنته الشيحؤخة ) 
لقيه مرة شاب فى مقتبل العمر وريعان الشباب”وقد بلغ البوذا من -الكير.عتًا 
قتأله قائاً «أما امرك .1 أبعينش! سيدى المبجل: عيشة سعيدة ؟) فأجابه بوذا 
انعم أيها الشاب ٠»‏ إفى من عداد السعداء فى الدنيا»:. 
ولكن الشاب كان مشفقاً على .البوذا لما رآه .عليه من مظاهز الشيخوخة » 
فاسترسلى الحديث قائلاً له «أيها المرشد ليالى الْشتاء: قرة » وقد حان أوان 
الصقيع » وثياب الناسك خفيفة ؛ ورياح.الشتاء عاتية حادة قاسية» فابتسم 
البوذا وأجابه قائلاً وبرغم ذلك أبها الشاب إفى من عداد السعداء فى اللانيا» ٠‏ 
وكان حينذاك قد بلغ .الغانين » وقد تكاثرت المتاعب وأعباء الحياة على 
الجسد الفانى » ولكنه إلى اللجظة .الأخيرة كان يرسل الضوء الذئى يبدد الظليات 
ويلا النفوس ببجة وسلاماً » وأصابه المرض,ء واشتدت به العلة : ولكنة ل ثر 
من الضواب: أن بمضى. به _اللوت..دون, أن :يواجه: كلمة. إلى ثلامذته وأشياعه 
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ويودعهم ء فقاوم المرض » وتجلد وتماسك وخطب أتباعه خطبة الوداع قائلاً 
«ولقد تقدمت فى السن ٠‏ وعلتنى كبرة . واذنت رحلتى بالانتهاءء» وقد شارفت 
الغانين » وضعف الجسم » ووهن العظم ٠»‏ فكونوا لأنفسكم مصابيح ) 
ولا تلعمموا ملكا خايظا + واسدمسكورا نلق + ولا تظليوا النجاة عند ,أبحد 
غير أنفسكم . والذين سيصبحون بعد موق مصابيح لأنفسهم » ويستمسكون 
بالحق » ولا يطلبون النجاة عند غيرهم » هؤلاء هم الذين يبلغون رفيع 
الذرى» . 
وتابع تنقله وتطوافه » وفوته تتناقص وصحته تسوء » ولما وصل إلى فيشالى 
ومعه حواريوه امر تلميذه المحبوب اناندا أن يجمع الاتباع من النواحى المحاورة » 
فلا التأم شملهم خاطبهم قائلاً «مارسوا الحقائق أيبا الرهبان . تلك بالحقائق التى 
كفنتها الكم + :وأجيلوا'قنها الفكر. _وأعملوا عل إذاعتيا حى اتبق علدير لاس 
وإسعادهم » وأعلموا أيها الرهبان أن كل شىء مركب من أجزاء تعتريه 
الشيخوخة وتتحلل أجزاؤه » فاعملوا على خلاص أنفسكم فى جد ومثابرة » 
والذى يحدثكم سيكون فى خلال ثلاثة أشهر من الموى » وسأترككم وأرحل. 
معتمداً على نفسى وحدها » فجدوا وكونوا طاهرين أتقياء ركينين راجحى 
الأحلام » وراقبوا قلوبكم » والذى يستمسبك بالقانون ولا يمسه من ذلك 
لغوب سيعبر بحر الحياة » .ويطوى عهد الأجزان» . 
وغادر مدينة فيشالى مع .أنائدا تابعه وتلميذه الأثير» وقصد بنداجاما » 
وبعد أن استراح قليلاً خاطب أتباعه بها قائلاً. :إن جهلنا بالحقائق هو.الذى 
يمجعلنا ننتقل فى هذه الدائرة المتعبة دائرة الميلاد والموت » ولكن السلوك النبيل 
والتفكير السيامى » والحكة العالية » تنتزع جذور التعلق بالوجود » وتكسر خلقة 
الميلاد والموت فلا نعود إلى الأرض مرة أخرى» . 


4ه 
وقصد مدينة كازيناراً » وفى طريقه إلى هذه المدينة أشتدت به العلة » وبرح 
به المرقى » ولكنه احتمل الامه صابراً متجلداء وغرف أناندا أن وقت فزاق 
أستاذه قذ حان © فاشتد نحرئة » وايتعد عن البؤذا حتى لا يزاه باكياً » ولكن 
البوذا استدعاه وقال له ولا تبك يا أناندا » ألم أخبرك أن من طبائع الأشياء أن 
نفارق أقرب الناس إلينا وأعزهم علينا ؟ وكيف يمكن أن يظل الشمل مؤتلفاً 
ولا يطرأ على التتجمع التفرق ؟ ولقد صحبتنى طويلاً » وكنت لى الصديق 
المعين » والتابع امخلص الأمين الذى لا يحول عهده » ولا يتبدل وده » ولقد 
أحسنت الصنيع » فثابر على جهودك + وستبلغ قريبا رتبة الواصلين» . 
ولا دنت الخاتمة قال لأصخابه «قد يظن بعضكم الآن أنكم. بعد موق 
ستصبحون بغير مرشد + ولكن الأمر ليس كذالك » إن قواعد المذهب وتعايعه 
وسئنه ستكون المرشد لكم حينا أغيب عنكم » وإذا كنتم فى شك فى أمر من 
أمور المذهب فاسألوق قبل أن تفتقدونى » اسألوا فى حرية وطلاقة أيها 
الرهبان » وقد يحجم بعضكم عن السؤال والإستفسار إجلالاً للمرشد » وإذا 
كان الأمر كذلك فليكن حديثنا حديث الصديق لصديقه» فازم الجميع 
الصمت » وقال أناندا «ليس بيننا من يخالجه شك» . 
وإزداد ضعف البوذا » وعرف أناندا أن الساعة قد دنت فركع » وعم 
الصمت وكانت آخر كلات البوذا «اذكروا أيها الإخوان أن التقلب والتبدل 
والزوال كامن فى الأشياء المركبة » فاعملوا على خلاص أنفسكم يد واهتام ٠‏ 
فركعوا جميعهم حوله » وانتقل البوذا إلى حالة الغيبوبة » وتنقل فى حاللات 
شي حى حالة اللاشيئية » ووصل إلى توقف الحس والفكر. 
وأعلن تلامذته أن مرشدهم قد بلغ أسمى درجات النرفانة » وهى درجة 
توقف الحس وامتناع التفكير » وعزاهم عن فقده أن كل الكائنات محكوم عليها 


بأن تفقد فرديتها . وأن هذا القانون لا يستثنى أحداً حتى مرشدهم العظم » وكل 
ما فى الذنيا إلى زوال وفناء » وكيف بيمكن أن يكون غير ذلك ؟ 
واحتفل أتباعه بحرق جنته » وختمت بموته حياة رجل كان من أبلغ الناس 
أثرً فى حياة آسيا الروحية » ونخياة الإنسانية جميعاً » وقد جمع تلامذته أحاديثه 
ومحاوراته ومختلف آثاره وأصول مذهبه ومبادئ فلسفته فى ثلاثة أسفار عرفت 
باسم «السلات الثلاث» وكانت محتويات هذه الأسفار تتناقل بطريق الحفظ 
والرواية » ولما خيف عليها من الضياع جمعت فى سنة 8١‏ قبل اللميلاد 
وفى الوقت الذى ولد فيه البوذا ونشأ كانت الخرافات ذائعة شائعة وغالبة 
على العقول » وقد حجبت الأساطير الملفقة والأكاذيب المصنوعة جوهر فلسفة 
الفيدانتا ء وصارت الشعائر والطقوس كل شىء » وشغل رجال الدين بمسائل 
جدلية قليلة الجدوى . ومناقشات دينية عقيمة » وملأ الشك الجوء وعم 
القلق . 
وكانت هذه الأزمة المستحكمة: تشير إلى ضرورة قدوم الرجل المخلص العظمم 
الذى يرد إلى الدنيا التوازن بين الروحيات والماديات » ويخصص العقل خدمة 
الإنسانية » وحاجة بعض العصور -لماسة إلى مثل هذا الرجل لا تللى فى كل 
وقت » وقد كان من حسن حظ الهند أن ظهر مثل هذا الرجل فى إبان الحاجة 
إليه وقد بلغت الأزمة أشدها.. 
ركان أول عمل عمله البوذا هو الحملة على الكهانة والطقوس والشعائر 
الدينية والتقاليد » فما علاقتها بالحقائق ا خالدة ؟ إننا نستطيع أن نلمح المثالى فى 
كل. مايراه .الناش وما يسمعوئه وما يصنعونه إذا. تتبعنا. العلاقة بين السبب 
والمسبب » وما حاجتنا إلى ما فوق الطبيعة ؟ فلنعتصم بالتجارب » وقد. جرب 
البوذا نفسه مقاومة الشك بالمارسة والتجربة » وكان مصباحاً لنفسه . 
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وكثيراً ما يقال عن بوذا إنه زعم المتشائمين » ولما ظهر الفيلسوف الألمانى 
الكبير آرثر شوبنهاور وذاعت فلسفته وعرفت نزعته وصفه بعض الباحثين بأنه 
بوذى عصره » وتما ساعد على “ترويج هذا الرأئ أن شوبها وركان شديد 
الاعجاب بالديانة البوذية » وهو يقول فى كتابه المشنهور «تالدنيا إزادة وتصوراً» 
«إذا اتخذت نتائج فلسفتى مقياساً للحق فسأكون مضطرًا إلى التسلم بأن للبوذية 
المكانة السامية بين الأديان » ومها يكن من الأمر فإثه مما برضبيى أن ازع تعالين 
على مثل هذا الوفاق والتجاوب مع ديانة يدين. بها أكثر سكان هذه الأرض» 
ولكن فريقاً من أنصار بوذا يقولون إن بوذا يعلمنا: الحزن ويعلمنا كذلك كيف 
ننتزع'جذور الحزن ونظفر بالأمن والظمأنينة » ولا يستطيع أى مفكر أن ينكر 
وجود الأحزان والكوارث وخيبة الآمال فى الحياة وقسوة الطبيعة سواء فى عالم 
الحيوان أو دنيا الإنسان » وكل فلسفة تشير إلى ذلك :وتحاؤل تفسير لغزه 
والكشف عن مره » وبوذا لم يحجم عن وصف العلة » وبيان الأعراض » 
والطبيب الحق لا يتردد فى ذلك لكى يصغن“الدواء ويوضح طريقة العلاج . 
وبوذا غير يائس من الخلاص لمن اتبع مذهيه 8 ودان بعقيدية +« وتداً 
فلسفته ببيان ما يسميه الحقائق الأرنع النبيلة » فالحقيقة الاولى تعترف بوجود 
الشقاء » والحقيقة الثانية تسلم بوجود سبب هذا الشقاء » واللحقيقة الثالثة تقرد 

أنه يمكن إزالة هذا السبب » والحقيقة الرابعة تؤكد لنا أن' الطريق إلى تحقيق 
ذلك ميسور للجميع . : 

والبوذية تحاول إنقاذنا من حبائل الشر ء وعخالب”اليزن والحم .. ومن أجمل 
نواحيها إشادتها “بفضائل التواضع والصَبرْ والإخّال والعطف والشفقة ؤرقة 
الأخلاق وعذوبة. النفس. وصفاء 2 والعفة والطهارة وإيقاد التتضحية 'ونبذ 
الأنانية . : 


لاه 
عن أن الأخلاق الفاضاة الرضية ليست عند البوذيين كافية: للوصول إلى 
النرفانة » وإنما السبيل المباشر إليها هو الاستغراق فى التأملات وإلتزام الزهد 
والتقشئ » والحكمة المأثورة تقول ولا كرامة لننى فى وطنه ») فليس من المستغرب 
أن تبزم البوذية فى الهند موطنها الأصلى لتعيش فى الصين واليابان » وقد 
اختلفت الآراء فى تعليل هزيمة البوذية فى الهند. وانسحابها منها » ويقول السير 
شارلز اليوت « هناك من الأسباب المتوافرة ما يدعو إلى الاعتقاد أن البوذية كانت 
لا تزال مزدهرة بأقلم بيهار فى القرن الثافى عشر الميلادى » وأن عدد قساوستها 
كان يبلغ الألوف المؤلفة » وأن تعالعها كانت موضع الإحترام » ولكن الضربة 
القاضية عليبا وقعت سنة ١١97‏ فنى هذه السنة غزا إقلم بيبار القائد محمد يحتيار 
وهو أحد قواد قطب الدين أيبك (أحد ملوك دولة الماليك فى الحند) واستولى 
على عاصمتبها وقتل الرهبان البوذيين جميعهم «وكانت البوذية محصورة ى 
الأديرة الضخمة » فلا حطمت هذه الأديرة لم يبق شىء خارجها يستطيع 
الثبات أمام الإسلام من ناحية والبرهمية من ناحية أخرى» ولكن المستنيرين من 
الهنود يرفضون الرأى القائل بأن الغزوات التى قام بها الفاتحون فى الهند كانت من 
أسباب إضعاف البوذية فإن ديانة زارو استر لا تزال فى إيران والديانة الهندوسية 
لاتزال فى المند . 
وعلل بعض المؤرخين تقلص ظل البوذية فى الحند بما طرأ على آدابها من 
تدهور وانحطاط لأن الرهبان البوذيين لم يستطيعوا الإرتفاع إلى مستوى المثل 
الأعلى البوذى » ومهها تكن الأسباب التتى دعت إلى ذلك فإن البوذية وجدت 
فى الصين خالا رحبا . 
ديرى المفكر الحندى الأستاذ واديا أن من سوء حظ الهند خروج البوذية 
منها » لان الديانة البوذية بنزعتها الإنسانية تقاوم نزعة التفريق بين الطبقات التى 


مه 
عاقت. ققيةالمقذه وصندعت:وحنتها ‏ وجطلتا مدقا للغراة.والمستعمرين + 
وأضعفت فنا قوة- المقاومة . 

وهويرى أن ظروف المند الراهنة ما تزال فى حاجة إلى رسالة البوذية الموحدة 
للصفوف الجامعة لشمل مختلف الطبقات ؛ وهو يقول «لقد أشار بوذا إلى 
الطريق وعلى الحند أن تتبعه) . ٠‏ 


جيتى فى أحاديثه مع إكرمان 


فى أدب الغرب كتابان جليلان لها أثر بالغ ومكانة سامية فى نفوس نقاد 
الأدب ودارسيه ومتذوقيه أحدهما كتاب «حياة جونسن» الذى كتبه «بوزويل) 
والذى يجمع نقاد الأدب الإنجليزى على أنه أعظم ترجمة لحياة رجل فى الأدب 
البريطانى قاطبة » والآخر كتاب «أحاديث جينى. مع إكرمان» وقد قال عنه 
الفيلسوف الألمانى الأديب النقادة «نيتشه» إنه خير كتاب فى اللغة الألمانية . 
وهذان الكتابان كلاهما من تمرات الإعجاب الصادق » والولاء العميق . 
واللإخلاص المحض » وقد كان بوزويل - على مارمى به من الحمق والطيش 
وسوء الخلق - من أشد الناس إعجاباً بالكاتب النقادة وجونسن» » وأحرصهم 
على تتبع أخباره » واقتفاء آثاره » وجمع أحاديثه ورسائله » وأرواهم لشوارد 
خطراته ولوامع نحاته » وأقواهم إحساساً بقوة أجوبته اللفحمة » وردوده 
الحاسمة , 
وكان إكرمان كذلك فى طليعة المعجبين بشخصية جيق وعبقريته » وأدبه 
وحكلته » وقد وجد جونسن فى شخص بوزويل المترجم لمثالى حياته » لأنه 
يكتب عنه فى حب وعطف وتقدير وإعجاب » ويصور حياته فى مختلف ظلاطا 
ومتباين حالاتها » كا أصاب جيتى فى إكرمان خير من يروى عنه أحاديثه ومتناثر 
آزائه وأحكامه فى دقة وأمانة وإخلاص ‏ ووفاء . 
وقد رفع تحرى الصدق وفائض العطف وبراعة الفن هذين الكتابين إلى 
أسمى مستويات التأليف الأدبى » ومن حسن حظ جيتى وتوفيق جونسن أن أتبح 
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لكل منهم| من يترجم ححياته » وينقل أحاديثه فى حسن تبصرء وجودة أختيار, 
والكثيرون من كبا ركتاب الغرب وعظماء المفكرين لم يظفروا يعن يحسن الكتابة 
عنهم . ويجيد نقل أحاديهم » .ومن دواع هذا 'الحظ. الحسن الذى كان من 
لفين خراسل وى أنكلا من بوزويل وإكرمان أطال صحبة صاحبة الذى 
أعجب يذ وا كير شاه حي غات بينهما ألفة وصذافة ومعرفة صميمة . 

وه الخالين نرى الرجل العظتم حتفظاً بتفوقة وتشامية © وثرئ -صاحية 
المفتون به أو تلمينه التواضع معجاً به »ماني فيه ؛ وعي ل ادق ل ل 
امتيازه وتفوقة ؛ ولا يضرفه ضنازف من “الاهئامات الانيوية عن موالاة هذا 
الإعتجات. والبقاء عل العؤد . 00 

وتلحظ قزاء كتاب بوزويّل ولعه بكاشق- عيوب نفسّه وإظهار نواحى 
ضعفة ولذلك لم ين بأساً:ى أن “يسجل بعضل”ما كان يؤجهه ليه صاحية من 
قوارض الكلم ولؤاذع التأنيب © را بَذَللكَ أن يذّكرلنا أن أستاذة العظم 
كان فى بغض المواقف لا يستطيّم أن يكب جالع نفشه ء “أو يلطف من حدة 
لسآنة . 0 

وقد ظن بعض النقاد أن نجاح بوزويل فى ترجمته لحياة جونسن هذا 
التجاح المتقطع النظير فلتة من فلتات الحظ 2 لكل 600 النقد الحديث قدر 
مواهب بوزويل » ونوه ببراعة الطزيقة الت اتبعها- فى كتابةا الجية » وأشاد 
بتجويده الفنى فى رمم تللك الصورة الحية القوية لصاخبه من رسائله وأخاديه ؛ 
وواقفة وأفعاله + واكنا بويجة خاص قدرة وروي الفائقة غل عار الليؤادث 
الدالة والأخبار الموحية ف خيأة ا ' والكليات' المعبرة “الى تكش عن 


0 تاج فاك دق 18 الضده هار رلك 10 فى كتأبه عن تلود كاي التراجم فى الأدب 
الإنخليزئ من'ضفحة 54 إلى' صفحة م7 1 
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ختضائضه الذكرية +" ونزغاتة الأخخلاقيةة. 
أما' إكزتناقة "ققد .حطشفل" لبا +طافقة بونية مرا لثرالحويز لأق. الأونن واللياة 
والتاريخ والذين والسياسة والاجتاع والفلسفة والعلم والفن » وتقديره للكثيرينَ 
من معاضرية فى الانيا وسائر الدؤل الأوربية من كبار المؤلفين ونوابغ 'الكتاب 
والشّعراء والعلماء وغيرهم ممن 'تقدم بهم الزمن فى مختلف الأم والأقطان. 
ويرى بعض النقاد الذين يؤبه بهم ويعنى بارائهم مثل الناقد الألمثى «ماثيو 
أزنؤلد»” ومثل: المفكر البحاثة هافلوك إليس» أن كتاب أحاديث 'جيتى مع 
إكرمات أدل على أدب ليق وثقافته وغميق نظرائه وسامئ حكتة من منائر 
مؤلفاتة » واللتميل ف "الأم أن هذيّن الأثرين الأدئيين المنالذين 5! قدمت من 
زات" اللي “والإعتجاب"ء ونتائتج” الؤفاء والولاء“والإتخلاضن : 
' كرما الذئّ سأنقل عتة بعض الأحاديت التى رواها عن جيى نجل 
عصامئ بكل ما تخمله هذه الكلمّة من معان » ويستنخق أن يعرف القزاء شيتا 
عن تاريخ نناتة + وأخباز كفااحة الثبيل:” أوما بدك من جهد وأق من 'أعال . 
ولد فى ألمانيا بإحدى البلاد الصغيرة القريبة من مدينة همبرج لأشترة رقيقة 
الحال شنة لآ ٠‏ وتحمل المشاق ليتحصل على تصيب محدود من التعلم » 
وأصبح بعذ ذلك فمعلم نفسه » ركان يقم أوده ويستعين على تكاليف احياة 
بالاشتغال ف وظائق' صغيرة -الشنأن لا تدر عليه سوئى القليل تمن الال الذى 
لا يكاد بن 'يحاجاته المتواضعة القليلة . 
وأفضئ به 'التظواات" فق "طب -الإوْق' إلى' مدينة “هانوفر/غ' وكاتت حيئذاك 
مركراً 'للركة أَدَنْية“ناشطة ‏ “ونيضّة علمية واغية © زقد أتاح له له ذلك ا 
لإئماء معلوماته “وتوسيع ثقافته'» وصقل 'مواهبه الفنية . 
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وكان قد تطوع قبيل ذلك فى جيش التحرير الذى حارب نابليون » وزار 
مديئة بروكسل وشاهد بها آثار المصور روبنز الفنية » وأعجب بها غاية 
الإعجاب وملك عليه الإعجاب نواحى نفسه » وزين له أن يعالج التصوير, 
ولكن حبه للشعر والنقد كان أغلب وأشد تأصلاً فى نفسه » فقد أظهر فيه تفوقاً 
وامتيازاً ولكن ملكاته الأدبية بوجه عام لم تكن تؤهله لتسنم القمة العالية, 
وبلوغ الشهرة الواسعة . 

وبرغم الظروف المادية التى قاساها فى تلك الأيام كان لا يفتأ يردد قوله 
«إفى أجاهد من أجل الثقافة لافى سبيل الحصول على الخبز » وكل ميسر لا 
خلق له ء . والفن هو غذاق »..وقد ظل طوال. حياته: حتفظاً عاسته للأدب 
والفن » وبرغم ما لق من شدائد الفقر والمرض وإهمال مواطنيه لأمره وغضهم 
من شأنه فإنه لم يحد عن خطته» ولم يغير مثله الأعلى . 

وقد قرأ مؤلفات «شلر» وأعجب به » وتحمس له فى بادئ الأمر ولكن بعد 
أن اطلع على مؤلفات جيتى مال إليه » وانجذب نحوه » وقوى إعجابه به حتق 
أصبح إعجاباً عاصفاً غلاباً يكتسح فى طريقه كل شىء » ويستغرق نفسه كل 
الإستغراق . 

وقد كتب فى هذه الفترة يقول «لاأقرأ شيئاً » ولا أفكر فى شىء سوى 
جيق » وأينا ذهيت وحيثا أقت أو انتقلت أو اشتغلت بشؤوفى اليومية فهو داكا 
حاضر فى فكرى + وحتى في اللنام بطرق العلايى م ركان من ,الأيام الأثورة ف 
حياته يوم حصوله على صورة لحيتى معبوده .بعد عناء طويل » وجهد كبي ! 

وى سنة 1878 وهو السنة الأولي بعد الثلاثين من عجره وصل إلى وماد 
رسكل باللقرك بين يدى جب + وكات جيى حيبداك فق الرايعة بعل الإسيدنة :9 
عمره » والظاهر أن إكرمان جاء فى الوقت المناسب غ فا إن رأه جبق م 
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حسن موقعه عنده » فأحسن لقّاءه » وقربه واصطفاه » وقد أدرك جيتى من 
فوره ببديبته الواعية » وبصيرته النافذة الصفات البارعة الكامئة فى هذا الشاب 
الحادئ الوديع المتّاسك الرزين . 

وأصبح إكرمان من ألزم الناس له » وألصقهم بشع وأرواهم عنة 8 بعك 
أيام من اللقاء أشار عليه جيتى بالبقاء فى وبمار » فسكن إكرمان إلى مشورته 
واستمع لنصيحته وبق إلى. جاتبه نعم بصحبته » ويأنس بوضاءة تفكيره 
وثقوب عقله » وعميق حكمته » وطويل تجربته » وجيد خبرته » حتى لفظ 
جيتى آخر أنفاسه وانتقل إلى العالم الآخر سنة «187. 

وقد اتسعت :شهرة جيتى فى السنوات الأخيرة من حياته » وطبق ذكره 
الآفاق » وكان الزائرون من مختلف الأقطار يفدون إلى ويار لمشاهدة حكيمها 
المشهور وشاعرها العظم ؛ وتقدتم”آيات الولاء والإعجاب بأدبه وشخصيته » 
ولكن. لم يستطع بحن من الشعراء البارزين والمؤرخخين الأعلام » وسائر العلماء 
والمفكزين والفلاسفة الذين زاروا وبمار وحظوا برؤية الشاعر الحكيم » وسمعوا 
صوتة واصغوا لحديثه ؛ أن يقدم للاجيال التالية صورة 'ذقيقة صادقة معبرة 
ناطقة كالصورة التى قدمها لنا هذا الرجل المتواضع البسيط » المرهف الس » 
الرضى النفس » الذى ظهر من غار الشعب » وقهر الغلروف غير المسعفة بقوة 
إرادته وصدق إخلاصه » ونادر وفائه . 

والجميل فى الصورة التى قدمها لنا أنه لم يسئ فيها إلى الحق مع مراعاتة 
لشرائط الفن » والكثيرون من الذين يريدون أن يعرفوا جييى أو فى معرفة 
لا يكتفرن بالرجوع إلى «فاوست» و«ولم مايستر» وغيرهما من روائعه » وإنما 
يلتمسون معرفته فى الأحاديث التى جمعها إكرمان بحسن اختياره » وقدرته 
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الفنية التى تساقطت .دونها قدرات غيره من الكتاب والدارسين » وأهاته لأن 
يذكر اسمه مع: امم جيتى على مدى الدهور . 

وقد مات إكرمان فى ديسمبر سنة ١8514‏ 00 م علولا من, مواطنيه 
ومن الظروف_البى_اكتنفته » ولكن اعتباره رد إليه بعد ذلك © وتولى أحد 
الأساتذة كتابة تاريخ حياته » ونقلت الأحاديث التى جمعها إلى أكثر اللغات 
الحية ٠»‏ واستفاضت شهرته ...ولن .يستطم النسيان: :يعد ذلك أن يتغلب عليه 
ويغصف بذكراه . 

وكان إكرمان يطلع جيتى على الأحاديث بعد كتابتها.» والراجج أنها أعدت 
تحت إشرافه » ولو أنه لم يسمح بتقديمها للطبع فى حياته . 

وكانت الأحاديث تتناول فى بعض الأحايين مسائل عادية_مألوفة » وى 
أجيان أخرى تدور حول مشكلات فكرية دقيقة » وقضايا أديية وفنية هامة ؛ 
وكان جيتى ف فى. الكثير من تلك الأحاديث يرسل نفسه على سجيتها » 
مغاليق: قليه.؛ :و يترك ”تحفظه. المعتاد.. 

ويصف. لنا إكرمان علاقته يحيتى فى ,خلال تلك الأحاديث فيقول «كانت 
علاقق به غلاقةخاصبة ع علاقة جد ضيطية ,كانت علاقة التلميذ بألبجاذة ؛ 
والاين بأبيه.. والفقير الثقافة بالخنى الثقافة, ».وقد اجتذيى إلى .حلقة, أصدقائه 
وجعلنى أشارك ف المتع العقلية والجسدية لحياة أسمى مستوى وأعلى » وفى بعض 
الأوقات كنت لا أراه سوى مرة فى الأسبوع حيغا كنت أزوره فى البماء . دف 
أوقات أخرى كنت أراه كل يوم وأحظى بتناول,طعام الغداء ينه منفركين: رمع 
جاعة من عارفيه » وكيا كان يتجرى الانجاز: والدقة فى كتاباته ؤكذلك كان ف 
أجاديئه » وف خظلاته ميعيدة كان يفقك مسطرقة عل تقس وقتطلق مدال 
كلام امدقم من.الشلال:ء .ركان .يصدق عنه .ما قآله مارمونتل عن ددري داث 
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«أن الذى يعرفه من كتاباته يعرفه,نصف معرفة » وأنه كان حينا تشتعل ححاسته 
فى الحديث يصبح لا نظير له » :ولا يستطيع.سامعوه مقاومة تأثيره» وأتركه يصف 
نا لقاءه الأول اليتق يوم ٠١‏ يونيو سنة. ل فى ويمار. ! 
ووصلت هنا منذ.أيام قلائل » ولك لم أرجيق. إلا لبهم > وقد اتلقاني 
بالبشر والإيناس ». وجعلني أشعر بأن هذا اليوم من أسعد أيام حيالى » بحنا 
مررت بالأمس لأسبأل:عنه حدد لى اليوم الساهة الثانية عشبرة » وقد ذهبت إليه 
فى تلك الساعة » ووجدت خادماً يتتظرق ايوضلق اليه » وقد ترك ى نفس 
مدخل المنزل أثراً ساراً » فكل شئ عليه طابع البساطة المتناهية والنبل » وحتى 
السبائلك المأخوذة من القاثيل القبديمة الموضوعة على السلالم كانت تدل على تعلق 
جيى_,بالفيون التشكيلية وحبه لليونان القنقة » ورأيت ميدات هيات 
م في. العمل بالحخزء الأسفل من المنزل » وأحد ولدى أوتيليا (زوجة ابن, 
جيت ) الحميلين » :وقد:اقترب منى .وحدق إلى ف ألفة ؛ وبعد أن ألقيت نظرة 
على ما حولى أرتقيتٍ السلالم ومعى خادم ثرثار إلى الطابق الأول » وفتح لى باب 
حجرة كتب على مدخلها «مرحباً» وكان ذلك فألا حسناً للقاءالودى » وقادفى 
من هذه المنجرة وفتح, باب حجرة أخرى أرحب منها. وطلب إلى الانتظار » 
كان الهواء بها بارداً منعشاً » وقد فرشت على أرضيتها سجادة ». وكان بالحجرة 
أريكة قرمزية ومقاعد تجعل منظرها مما يشرح الصدر» وف أحد الأركان وضع 
بيان ..وكانت الخوائظ. محلاة يصورة كثيرة ورسومات » وفى الناحية المقابلة كان 
يوجد. باب مفتوح يوصل إلى حجرة أخرى مزدانة كذلك بالصور » وقد دخل 
الخادم من هذا الباب ليعلن قدومئ . 
وبعد' قليل حغبر جيتى وهو يرتدى قباء أزرق .اللون وينتعل حذاء » وكان 
وقور.الطلعة مهيب المنظر » وستزعان ما أزال عنى. ما غشينى. من الاضطراب 


ا 
بكلاته التى تقطرٌ عطفاً » وجلسنا معأ عل الأريكة » وأخذتنى حيرة مستعذبة 
عقّدت لسانى وملكت على بيانى فلم أستطع أن أقول شيئاً يذكر. 
وبدأ الحديث عن المخطوط الذى أرسلته إليه » قائلا «لتقد جئت ثوا من 
عندك » وقد قضيت فترة الصباح جميعها فى قراءة مخطوطك » وهو ليس 
محاجة إلى المدح © إنه يثنى على نفسه بنفسه» » وامتدح وضوح الأسلوب » 
وتدفق الفكرة ونوه بخاصة قيامهه| على أساس متين قد أجيد درسه » وحسن 
تقديره » وقال «وسأرسله قريبا جداً وسأكتب إلى كوتا اليوم بالبريد وأرسل إليه 
الظرد غدا» . 
وتحدثنا عن الرحلة التى كنت أنتوى القيام بها » وقلت له إن خطتى الذهاب 
إلى منطقة الراين حيث أعتزم الإقامة فى مكان مُناسب وكتابة شىء جديد » 
وها يكن من الأمر فانى سأذهب أولا إلى ينا وأنتظر رد الطرفون كوتا» . 
ا 1 «أتعرف أحداً فى ينا ؟» فأجبته إفى آمل أن أتصل بالحرفون 
كنبل فوعدى بكئاب يضمن لى لقاء حسناً » وقال «حيئا تكون فى :ينا سنكون 
حَارَين متقاربين ونستطيع أت ناسل أو يرى أحدنا الآتعر كا نزيد» . 
وجلسنا طويلا معاً فى هدوء يفيض عطفاً » ونسيت أن أتحدث لأنى عقدت 
به ناظرى » ولم تشبع عيناى من النظر إليه » ووجهه قوى أسمرء قد امتلاً 
بالتجاعيد والغضون » وكل تجعيدة حافلة بالتعبير ! وكان يتحدث فى تؤدة 
واتزان كيا كان ينتظر من ملك قد تقدمت به السن » واطمأن إلى مكانته » 
وارتفع فوق مستوى المدح والذم » وشعرت بتلك الراحة الى يستشعرها الذى 
تتحقى أمنيته بعد الجهود الشاقة والانتظاز الطويل . 
وحدث بعد ذلك عن كتابىي إليه » وأبدى ملاحظلة مضمونها أن الذى 


يستطيع أن يتناول موضوعا أ بوضوح يصلح لأشياء كثيرة غيره ؛ ثم ذكر لى 
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ماعلى أن أراه فى ويمار» وقال إنه. يريد أن يكون السكرتير كرونر مرشدى 
ودليل » وأن على أن أرى قبل كل شىء المسرح » وسألنى عن بحل إقامتى قائلا 
إنه بريد أن يراق مرة أخري: + وإنه سيرسل لى فى الوقت المناسب . وودع كل 
منا الآخر وداعاً. عاواً » وشعرت بأنه أحبنى1 . 
عد اليم الاق آمل العصي سن مكدع كلد مل وفيا موص 
بولا لبى الدعوة عهد إليه جيتي. فى مراجعة يعض .فصول فى النقد كتيها فى. ميعة 
الشباب وسأله ,أن يبدى 3 صلاحيتها. للنشر بعذ الاطلاع عليها وإجالة الفكر 
فيها » وقال له إنه قد بعد عهده بها حتى أصبح لا يستطيع تقديرها والحكم 
عليها » وإن إكرمان بوصفه شاباً.وعارفا باتجاهات_الشبان يستطيع أن يقدر 
. مخاراتها لروح العصر أو مخالفتها لها .» وذكر له أنه مزمع الذهاب إلى مارينباد » 
وأنه يسبره بقاؤه في ويمار إلى حين عودته » ولما عاد جيتى .من مارينباد فى شهر 
سبتمبر أشار على |كرمان بالبقاء فى .ويمار وقضاء الشتاء بها.ء, وأجابه إكرمان 
بأنه سينزل على رغبته ويبق إلى جانبه » وأخذت تتوالي زياراته لحيتى واجتياعه 
به » وتطرد الأحاديث .وامجاورات .. 1 

فى مساء يوم 14 أكتويرسسة 1296 ثلا دعا جيتق ججاعة من أصدقاه إلى 
حفلة شاى ف, منزله . وحضر_الحفلة إكرمان.» وجرى البديث .بين الزائرين 
ومضيفهم طلقاً عذباً » وكانت, السيدة فون جيتى زوجة نيله حاضرة » وقد 
أخبره إكرمان من قبل عن حبه للمسرح » وشدة. حرصه على حضور جفلات 
كيل أله يعي بيعب اي لد رويد مسف جد 
فهل يعرف كل متكا الآخر؟».. 

فأجابه إكرمان «لقد ثم تعارفنا منذ هنيية» . : 

الم وري الأمبل اريس ابلك واه الت قرم وروي ارواليت ايه ماله 
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«إث' ابنتى الايفوتها حضور المسرخ كل .مساء) . 
:فقال إكرمان «هذا نحسن ما دامت المسرحية 'التى 5 جيدة » -أتنا إذا 
كانت * ردنئة :“فان ذلك :يمتحن صبرنا ١‏ . 

فأجابه جيتى « ولكن الشىء:انلحسن أنك لاتسطيع مباريحة المسرح » وعليك 
أن تسمع وتزئ: ماهو “زدىء © وبهذةة الوسيلة “تنفذ إلى داخل نفسك كراهة 
الرذىء »ضير أغزت مو اط الإجاذة.ق «الشية2 اليل ++ وهل لا يخناث فى 
.القراءة فانك تلق بالكتاتٌ بعيداً |1615 يعجيات:. الو المشرح عليّك 
أن تضبر):. 

وفى يوم 18 نوقير سنة 1638 اذون“ف' يومياتة “نما يأ ؛ وقد رايت ثقله 
لغزابته ‏ ودلالعة :نت ا ا 

* ومنذا بضكة .أيام عضت “كنت أس ل خضراً ادا إزدزت قل نا خوخ 
وظاسا الحواءء وكان يشير فى' الطريق' تفسله :جل" قل تقلامت.به اسن وظنتت 
| نظهره أنة مق: المؤاطنيتة الأشرْيَاء » ٠‏ وايغك” أن مدنا قلياق” لم اليك أن"سألته 
واسرف حي قن تياب فى سرور , أعرف تلق #لقد طي عاشمة للفضوضئ 
قزابة عشزين:“عاماً] وأفاض” “الثناء عل شسيده -السابقٌ أ فطلبت بإليه أن 
يشمفق بعض أعبازا جق فى شتايف» فوافق على تجابة طلبى ف ازتياح وقال 
«تأؤل معت عشت معة راعا كانت سنة ال فتجاوز الشابعة بعد 'العشرين » ' وقد كان 
نخيفاً حفيك اطركة أليقا رعنيقاة وكان” فى وشتعى: أن أحمله"'ق سهولة بين 
ذراغق ) قشألتة اهل كان جيى فى هذا لزه الباكر من حياتة عظم الرح موفور 
السرور ؟ فأجابنى؛ بالتأكيد كان دائماً مسروراً حبوزاً مع المسروزين انحبورين » 
وك م يكن يشاركهم فى لك خيهاج موك حا لم فل ل أ 


كان يضلير-جاداً » وكان “ذائم* “العتخل والبخث”© وعقله 3اثم ' الاشتغال بالفن 
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والعلم » وهكذا كانت حياة سيذئ.وكان.الدوق (دوق ويمار):“يزوره عادة فى 
المساء » ويتبادلان الحديث ف الماضوعات العلمية حتى ساعة متأخرة.ء ولذلك 
كان يستؤلى على التعب وأعجب متى ينصرف الدوق » وحين فى ذلك. الوقت 
“كان معنياً بالعلوم:الطبيعية» وقد دق الجرش مرة فى منتصفت.الليل .ويلا دخلت 
حججزته. وتجدتة-قد« لقن فراشه :الليديدى” إلى جاتب النافلرق.»اوكان مستلقيكبة 
وهو يخيل طرفه.فى السنماء » وسألنى أرأيت شيئاً فى السماء ؟ .ولا أنجبته.إننى: لم أر 
«شيئاً:أمرف أن أذهف إلى متزل الحراسة وأسأل القائم بالحزاسة: هل رأئ شيئاً ‏ 
فذاهت إليه » وقاك لى الحازس إنه ل بر شيعاً » وغدت إلى سيدى أأحمل.هذا 
الرد »” وكات لانيزال»فى -مكائه مسعلقياًق. فراشها ». مرساةا'نظرة إلماا السماءء 
فقال لى « استمع » إنها لحظة هامة » فالآن تزلزل الأرض زازالها ؛. أو إن الزلزال 
سيحدث قريباً انم جعلنى أجلس على 'الفراش إلى جانبه » وأرانىه العلانات التى 
عرفا ذلك + :+ 

فسألت الرجل الطيب «وكيف. كانت حالة الجو؟»"ا 
فأجات :«كان: الجو ممتائاة باللتب حار هادا »:. 

وسألته. وهل .صدقت أن هناك زلزالا. تبعاً لكلام 'جيتى ؟:: 

فأجاب دنع »-صذقت ذلك لأن الأشياء كانت تخذث كا كان يسبق' به 
قوله عن خدوثبها » .وف اليوم التالى روى ملاحظاته. لرجاك البلاط 2 فهمست 
إحدى السيدات الخحارها قائلة «إن جيى يحلم ) ولكن -الدوق: والخاضرزين 
جميعهم 'صدقوا جيق » وتأكدت ملحوظاته » لأنه بعد أسابيع قلائل جاءت 
الأخبار.بأن. جزءاً من مذيئة فسينا خربه. الزلزال فى تلك؛ الليلة) . 

وف لقائه اليتق مساء .يوم 14 نوفبر سئة ١1811‏ يروى لنا دن ضضنمن 


إحدى- مزوياته. .ما يأق:: 


لي 
وقن الساعة: الثامنة مساء انصرف المسبتشان «رهبين) يو#صمت بالانضراف 
ولكن جيئن أشار على بأن أبق قليلا ». فجلسبت, ء: ودار للنديث. عن المسرح 
وعن. تمثيل مسرحية « ولنستاين ») فى الغد » وهياً؛ ذلك الفرصة التجدث عن 
«شلر» فقلت. «عندى. شعور خاص نحو شار وقد قرأت يعض مشاهد دراماته 
العظينمة. بحب“خالص وإعجاب » ؤلكن سرعان ما كان يصادقتى .شىء يحالف 
ضذق:الطبيعة 'فاتوقف..ولا أستطيغع المضئ > وإلى أنشعر :بذلك: حتى فى أثناء 
قراف لمسرحية ولشجاين +*ؤلا يسن إلا الظلن أنه تجاه شلز إلى الفلسفة ضر 
بشيغرها . لأنه جعله يتزل .الفكرة عتزلة أعلى من منزلة اللطبيعة » وهو فى :الحقيقة 
يقضى يذللك عاله الطييعة ؛. فنا حضوي اليب أن يحدث شواء كان متفقاً مع سننها 
أو كان مالقا ها . 
جاه لق قائلا «كان من الجن أن نرى رجلا. ياي المواهب . مثل 
«شلر» يضنى قفسه بالبحوث الفلسقية التى لا تيده بأى حال من الأحوال. 
وقد أطلعنى «هميولدت »عل :زسائل بعث يها إليه شار في الأيلم غير المباركة التى 
شغل نفسه فيها يبذه الأفكار . وى هذه الرسائل زرى كيف كلفت نفسه عناء 
رغبته فى فصل الشعر العاطنى عن +الشعر البسيطا البنافج + بولا لم نيحد الثزى 
امنابيب للشعر-العاطق ينيب له. ذلك خيرة ها بعدها حرق ١ ١‏ 
- _ واسنترسل تجيق يقول باييعاًوكأن الشعر العاطق يمكن :أن يكون له وجود قائم 
على غِير أساس. البساطة والسفاجة. اللتين تتبعث منهه| بجذوره» واستمر 


بذاته 
أعاله الأدبية ٠+‏ وكان يضطر 


يقول ٠‏ ل تكن خطة شلر أن يحرى على سجيته فى 
إلى إجاله الفكل فيد كل نا يعجمل ..ومن ثم كان لايفتأ يتبحدث. عن مشروعاته 
الشعرية. +.يتيكذا بيك معن مترجعياته الأية مشهداً بعد تشهد؟ زعن اس 


أخيري كان ما بنافر ملبيعتي التبحدث عن خيطيلي الشعزية امع أيي:إنبانا حقد يي 
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شار.نفسه » وكنت أحمل كل شىء داخل نفسبى فى صمت . وفى العادة لم 
يعرف أحد أى شىغ عنه حتى ظهوره مكتملا». ؤلا أطلعت شلر على قصة 
:هرمن ودورثيه» بعد أن تمت عجب لذلك:؛ لأنى م أذكر له حرفا واجدا متها 
فى أثناء تأليفها ٠»‏ وإف أترقب ما ستقوله غداً غن مسرحية « ولنستاين » وسترى 
طبور منييلة »«<وستتزك “امسرحية فى أنفسك_أثزالاخار.به.. 

وف يوم ؟ من. شهر بناير سنة 1878 تناوك إكرمان _طعام الغداء مع 
جيق وجزئ الحلييث سلساً : شائقاً ‏ وورد. .لاله . ذكر. بحسناء غضية اين في 
جتمع وعان وماذكر ألجد الخاضيوين اتهتكاد عم يحبها ٠‏ ولو أنه إذا تحري الدقة 
لا يستطيع أن يقول إنها لامعة الذكاء +. فضحك » جيتى وقال «كأن اللحب لله 
علاقة بالنكاء !إن الأشياء التى. نحبها فى الحسناء الشابة تختلف الاختلاف كله 
عن النتكاء : إننا نحب افيها مهال والشباب وأن تكون.لعوباً شكلة عطوفاً ونب 
فيها أخلاقها وشوائلها: وأخطاءها ونزواتها » وفضلا عن. ذلك ما لا يغلم إلا الله 

من أمزها » ولكتنا لانحييا من أجل ذكائبا.ء» ونحن نحترم ذكاءها إذا كان 
لامعا » والذكاء يعلى قيمتها فى أعيننا » .وهو يحدى فى تثبيت عواطفنا حينا 
يكون الحب قد تمكن منا » ولكن الذكاء ليس هو الذى يشعل قلوبنا ويثير 
أهواءنا» . 

ودار الحديث بعد تناول الغداء عن الأدب الإنجليزى وعظمة شكسبر ) 
والموقف .غير الملائم اؤلنى الدراما الإنجليز الذين. ظهروا بعد هذا العملاق 
الشاعر . 

وقال جيتى «إن أئ-موهبة درامية ها نصيب من من الأهمية لا تستطيع أن تغفل 
مؤلفات شكسبير » بللا تستطيخ أن تخفل .دراستها ». وصاخب. هذه الموهبة 
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لابد أن يدوك بعد.هله الدراسة:أن!شكسبير قد استوغت الطبيعة البشرية يجميع 
اتجاهاتها من الأعالى والأعاق.» وأنه لم :يغادر شيئا“ليقوم' به -القادم بعده » 
.وكيف يتشجع القم ويجرى :على الطزمن وهو :يدرك ويقد ركل التقدير أن مثل 

تلك المؤلفات البارعة الى لا سر عمقها ولا.يدرك مداها. قد..وجدت ! 
«ومنذ خمسين:سنة كنك أنحس زد حظاًرقى المانيا العزيرة » .«فقد اتنتطعت أن 
أفرغ ى سرعة من كل ما كان موجوداً » ول يعد يخيفنى أو يشغل التغاق » 
وسرعان ما تركت الأدب الألمانى حل :» وتحولتٍ إلى الحياة والإنتاج » وسرت 
فى نمولى الطبيعى: »- ولم يكن مغيازى.فى كل خطوة من المنطوات :أسمى مما كنت 
أستطيغ بلوغه غتد تلك الخطوة » ولكتى لوكنت قد ولدت:إنجليزياء» وكانت 
كل هذه الطرائف الفنية المتعددة فى قوتها أمامى حين إسفار فج ر.وعبى وأنا شاب 
لعرتق الخيرة ». وم أعرف ما أستطيع أن أصنع ولغلبتنى على . أمرئ» : 
وعاد إكرزمان إلى الحدينث عن شكسبي زر قائلا ٠‏ حيغا نستخلض شكسبير من 
الأدب الانجليزى. ونعتبره قد. نقل إلى الأدب. الألمانى. تبدو' لناا عظمته كأعها 
معجزة » ولكن: الاقتراب منه يبدو ممكنا إذا-درسناه فى ثرى بلاده » وجو القرن 
الذى عاش فيه » وبين معاصريه وخلفائه المباشرنن : بن جونسئن وماسنجر 
ومازلو وبومنت وفلتشر» والكثير يمكن أن نرده إلى جى عصره القوى الإنتاج».. 
فعاد جييى إلى الحديث قائلا «إذلك على حق + إن حالة شكسبير تشيه بال 
سويسرة » وأنت لونقلت '«مونت بلانك » إلى سهل '« لونبرج هيت» الواسع لا 
وجدنا ألفاظا نعبر بها عن دهشتنا من: ضخامنه » ولكن القسة فى دياره الطائلة 
واذهب إليه من فوق جيرانه الشوامخ يونجفراو وفنسترارهورن وإيجر ووترهورث 
وسنت جوتارد ومونت روزا فإنه. فى :هذه الحالة سيظل مونت :بلانك: ضخا 
عملاقا: ولكنه . لا بحدث فى. نفوسنا: مثل هذه الدهشة » . 
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وتطرق الحديث إلى. ذكر .رواية «أحزان ورتر» فقال جينى « إن هذه القصة' 
مؤلف غذيته بدم قلبى » وقد ضمنتتها الكثيرنما اتختلج فى صدرى ». وجال. فى 
أعباق نفسى إلى حد أنه يمكن أن يسنط .ما بها فى رواية تبلغ جشرة, أضعاف 
حجمها ) وفضلا. عن ذلك فإفى ل أقرأها منذ ظهورها سوى.مرة واخدة » وقد 
تحريت ألا أعود إلى قراءته » لأنها كتلة من الأسهم النارية ». والنظر إليها يثير 
ثائرى » واف أخقى أن تعاودنى الخالة العقلية الخاصة التى كانت باعث 
كتابتها» . 7 
وؤسأله اكرمان «هل: يعزى التأثير العظم الذدئن أحدثته زواية .«ورتر» إلكن 
الوقت الذى ظهرت فيه ؟» واسترسل.يقول «إىف لا أستطيع قبول هذا..الراى 
برغم كثرة شيوعه » لقد أحدثت رواية ورتر تأثياً عظيماً لأنها ظهرت + لا لأنما 
ظهرت. فى وقت معين » وفى كل عضر من العصور الكثيز من الزن الذى لم يحد 
معبراً عنه » : والكثير. فن النقمئة الخفية على ,احياة والتيرم, تها ».وبين الأفراد 
المنفردين والدنيا الكثير. من أسباب .الخلاف والشقاق ». .وهناك. صراع بين 
طبائعهم. والشرائع المدنية إلى حد أن رواية ورتر تحدث التأثير:العظم“نفسه لي 
كانت قد:ظهزت اليوم لأول مرة ) . 
فأجابه جيتى قائلا ولقن أصبت_الضصواب +دومن نج هذا لا يزال 5 
يؤثر فى قرائه من_الشبان. فى :سن .معلومة :تأثيره السابق. » ولم يكن هناك ما يدعو 
إلى أن أستنتج أن- الانقباض. الذى استولى .عل افى. الشباب .سببه: التأثيرر العام 
للعصر وقراءق لبعض. المؤلفين. الإنجليز» نما كان سببه ‏ ظروفاً خاصة مباشرة 
بلغت من نفسى. مبلغاً ». وعركينى عركاً. شديذاً.حتى. أسلمتى: إلى. اللمآلة العقلية 
الى أنتجت ورتر »...وقد عشت وأحببت وشقيت كراً وهذا كل ما:ق 


الأمر. وحينا ننعم النظر فى وقت كتابة و زتر الذى كثير غنه المنديث سيتضح-لنا 
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أنه لا يتضل بسير الثقافة العامة » وإنها يرتبط بسي رخياة كل فرد:له غريزةحرة 
كامنة يحد نفسه مضطراً إلى الملاءمة بين نفسه وبين الحدود الضيقة لعالم عتيق » 

واتلحظ العاثر والنشاط المكبوت والرغيات :الى لم تتحقق ليست كوارث عصر 
مغين » انما هى كوارث حياة كل إنسان © ومن الأعور العيعة خا ألا. يعرف 
كل إنسان مرة فى حياته فترة نظهر له فنها أن رواية ورتركتبت: له وحده)» . 
وف يوم 4 من يناير سنة 18785 أدار جيتى الحديث عن نفسه فقال «مها 
يكن من الأمرفإن ديدى-الرفق والاعتدال .ولو أنى, عيرت عن كل ما يغضيى 
ويؤم نفستى لأصبخت الصّفحات القليلة جلداًضخماً » ولم يرض الناس غنى 
الرضتاء التام -وكانوا ذائهاً يريدونق أن أكون على حلاف .ما خلقتى: الله ».وقليلا 
ما:كانوا يرضون عن مؤلفائى »:«وحينا > كنت أبناك أقصى جهدى. لأهدى إلى 
الدنيا مؤلفا ا خديداً كانتلا تزال تطلت من أن أشكرها فضلا عن ذلك لاعتبان 
هذا المؤلف من الأشياء الى كتبللها البقاء »-.وإذا أثفى على إنسان لم يكن يسمح 
لى بأن أتلق هذا الثناء على أنه :تقدير أستحقه ». وكانوا ينتظرون مى تخيراً 
متواضماً يتضمن أنتقاصى لشخصى والزراية ممؤلق' » .ولكننى كنت أكون منافقاً 
تعناً إِذا .حاولت الكذب والزياء.» -ولا كنت-من القوة بحيث أظهر نفعئ على 
حقيقتها كا أشعر فقد وصفوق ابالكيرياء » .ولا أزالا جتى. اليم أعد:ميكيا:. 
وقد استدرجت المتاعب: إلى 'نفببى فى مسائل الدين-والعلم والسيياسة. :لآ 
1 أكن منافقاً » وكانت عندى ' الشجاعة الأعير عا اأشعر به .. 
وقد امنت باللّهوربالطبيعة- وابانتضار انلخير على الشر ولكن- هذا .لم يكقك 
الأتقياء الضاحين » وطلب منى. .أن أصلدق بأشياء تناقض شعور نفتى بالق 
فضلا عن. أنى كنت. لا أرى دفيها أية .فائئدة لى.. 
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ويحقيقة أنى لالابمكق:أنتأكون ضه ديقاً للثورة الفرنسية-. 'لقد كانت فظائغها 
جد:قرؤيبة. منى ‏ وكانلت:تبز زنقغى كل يو إم بل كل ساعة . ولم.تكن فوائدها:قد 
ظهرت حينذاك » .ولم نيكن:ؤؤ وسعى أد : أقف موقف غير المكترث: تلقاء-جهود 
الألالدليؤجدوا هنا: بطزايقة مصطنعة .مث ل تلك المشاهد. التى كانت. فى فرنسا 
نتيجة. لضغرورة قاهزق : .ول أكنكذلك مرن أنصار الحكم المطلق:. ' ولقد كنت 
مقتنعاًالاقتناع كله بأن:التؤئزة الؤاسعة النطدلاق ليمنت“من خطأ الشعب » وإنما 
سبيها خط الحكومة » والقؤوات:لا يمكن . أن تقوم :ها دامت التكومات تلتزم 
سبيل؛ الغلدك.» ولااتأتحذها سنة:تمن_النوم » ٠.‏ و بذلك. تستطيع .أن تسبق الثوزات 
بعمل! الإطتلاحاتت اللازمة: ىز الوقث #المناش ب ولا تتلكأ فى القيام به حتى 
تضطرها«الظروف إلا الخضوع تحت: ضنغط:اله شعت © -ولأنى كنت أكره الثوزة 
الفرنسية .قي عنى .إنيق: من أنضار النظام-القاء.م » وهو لقت شديد ٠‏ الغموض 
أرفضه » .ولا كان:إلىا.جانب الكثير من الظتالح االناقع الكثير من السيئ الضنار 
الظالم الناقظى فإق:.لققٍ. صديق النظام -القاتم مء بناه فى الغالب. صديق القديم 
البالى والردئع الضتان . 
ويسترسل جيتى فىةاالحديث فيقول : « وفضلا' عن ذلك كله فإنه لاششىء 
يصلح لأمة.من الأم إلا إذاكان نابغاً من صميمها و بحاجاتها العامة دون محاكاة 
فردية لغيرها:من الأثم:» وماقد يصلح غذاء لفريق من, الناس فى سن -خاصة قد 
يكون سما لغيرهم » وجميع امحاولات لاستجلاب نظم جدديدة أجنية: لم تتخا 
الحاجة إليها فى صمم الأمة تعد من الواقة » وجميع الثورات التى يتم ,إعدادها 
على هذا العط تمنى بالإخفاق -لأن الله الذى لا يرضيه مثل. هذا! الاغتسائه 
لايرضى عنها » وجينا ثوجد ضرورة حقيقية تستحث الناس على طلبٍ الإصلات 
العظم :يكون الله فى جانب. هذا الإصلاح ولذلك يتحقق ؛ وواضط أن اللهمكانن 


إلى 
مع المسيح وأنصاره الأولين لأن ظهور فكرة الحبٍ الجديدة كان لازما للناس » 
ولا خفاء أن الله كان مع لوثر لأن تطهير العقيدة التى أفسدها القساوسة كان من 
الضرورات ) . 

وفى الحديث الذى جرى يوم ٠‏ يناير سنة 1874 قال جيتى متحدثاً عن 
نفسه «حينا أتلفت إلى الوراء وأعيد النظر فى حياقى الباكرة وأيام الشباب 
وانتقل إلى عهد الشيخوخة أفكر فى قلة عدد الباقين من الذين كانوا معى فى 
تضارة الشبات وتبدو لى الحياة كأنها نزل صين .فى أحد أمكئة الاستحام » 
فحينا نصل نصادق الذين قضوا هناك..بعض الوقت والذين سيبرحون بعد 
أسابيع قلائل » ويلك ارتحلهم » وتنحول إلى الجيل التالى الذى تظل معه حيئاً 
من الدهر وتقؤى الصلات بينك وبينه ». ولكن هذا الجيل كذلك يذهب 
ويتركك وحيداً مع الجيل الثالث الذى يجئء ونحن نهم بالزحيل والذى لا يكون 
بيننا وبينه أية . علاقة 0.. ' 

5 فى الحديث قائلا « ولقد عددت دائماً من هؤلاء الذين حباهم 
الحظ واختصهم بعطاياه » ولست أشكو حياق » ولا أ؟حث فى سيرها. غن 
العثزات . ولكن من الحق أن أقرر أننى لم ألق سوى النضب والهم » .ويمكنتى 
أن أقول إنى فى خلال المخمسة والسبعين عاماً البق عشتهالم ألق الراحة الخالصة 
شور راخدا ولقدكانت كلها دحرجة للحجر الذى كان على أن أعاود رفعه » 
ويومياتقى التّى أكتبها ستكشف عا أقول » ولقد كانت هناك مقتضيات كثيرة من 
الخارج والداخل تفرض على بذل الجهد . ولقدكانت سعادق الحقة فى تأملاق 
الشعرية وإنتاجى » ولكن وضعى الخارجى كان يعترض ذلك ويحصره ويحد 
منه :ولوق اسعظعت أن أعقانفسى_ مق الأعان العامة معظم وقتى وأن أعيش 
فى عزلة أكثر أيامى لكنت. أسعد. ع وللاستطعث -:باعتبارى شاعراً - ب أن باز 


07 
أكثر ما أنخزت » ولكن بعد أن أتممت مسرحية جوتز ورواية ورتر صدق على 
قول الحكم ٠‏ إذا صنعت شيئاً من أجل الدنيا فإنها ستعمل على ألا تمكنك من 
أن تصنعه مرة ثانية » والشهرة الواسعة والمكانة العالمية من الأشياء المقبولة ولكن 
برغم مكانق وشهرق لا أزال مضطرًا إلى عدم التصريح برأبى فى الآخرين 
خحشية الإساءة إلييم 2 
وف .يوم اس - تحدث جيتى عن عصره فقال : ١‏ لقد 
كان من عظم حظى أن عشت عِشت: فى وقت حدثت فيه أعظم حوادث هزت 
العالم » وقد تتابغت هذه المواديث خلال جيانى الطويلة : وقد شاهدت حر | 
السنوات السبع وانفصال أمريكا عن إنجلترا.» والثورة الفرنية »..وعصر نابليون 
جميعه » وحصلت على نتائج وتجارب .للأمور ونظرات نفاذة غير ميسور للذين 
يولدون فى هذه الايام أن يحصلوا على مثلها » وعليهم أن يتعلموا امثالها من 
الكتب التى سوف لا يفهموتها » ولست أدرى ما الذى ستجىء-به: السنوات 
القادية » ولكنتى أتجشى أننا سوف لا ننعم بالراحة » والقناعة ليست.من حظ 
الدنيا ». والعظماء ليسوا ممن لا يسيئون استعال القوة . والهاعات لا تقنع 
بالأحوال المتوسطة المعتدلة معلقة أملها على التحسن التدر يجى » ولو أننا استطعنا 
أن تكمل الطبيعة الإنسانية لتوقعنا أن تسير الأحوال إلى الال » ولكن مادامت 
الطبيعة الإنسانية على حالها فسيظل هناك تردد من هنا إلى هناك ولابد أن يشق 
قوم ويسعد اخرون » وسيظل. الحسد والأثرة يعملان عملها مثل الشياطين 
الأشرار وسيظل الصراع, الحزلى بغير نهاية ٠»‏ وأهدى الطرق أن يقوم كل إنسان 
بالوظيفة التى ولد لما وتعلمها » وأن يتحاشى اعتراض طريق الآخرين والخيلولة , 


بينم وبين أداء وظيفتهم » 


وضمن رواش لأحاديث ٠‏ جيتى يوم 75 فيان اقول إكرمان ١‏ أقال لى جيق 


72 
من عهد قزيب إن الشاعر المطبوع يعرف الدنيا بفطرته : وهو ليس فى حاجة إلى 
قازر كيزة "أزطل عفلاتةة توافت للشو ها ريا متحي ' لق قدي 
مسترخية جوتزفون بر ليخنجن ق الثانية بعد العشر ين » وبعد مرور عشر سئْوات 
أدهشنى ما بها من صدق التصوير» ولم أكن قد جربت أو رأيت شيئاً من هذا 
القبيل » ولذلك لابد أن أكون قد حصلت على معرفة الأحوال الإنسانية الختلفة 
سلفاً ؛ وإفى بوجه غَام لا أجد متغة إلا فى تصوير عالمئ الداخلى قبل أن أعرف 
شيئاً عن العالم الخارجى » ولكن حيئا كنت أنجَد فى الحياة الواقغية أن الدتيا 
كانت "فى الحقيقة | توهتها كان ذلك يضايقئ -ويجعلى لآ أشعر بشرور ف 
عو فاة توخقرقة أن أأستطيع أن أقول “إن لو كنت" انتظرت” حتى أعرف الذنيا 

قبل: أن أضورها لكان تضويرى لها عبئة لا ظائل: فيه *< 
“ويقول إكزمآن إن جَيتى عاد إلى تأكيد ذلك مرة أخرى فقال « فى طبيعة 
كل إننان ضرؤرة نخاصة تبدو فى تتابع أعياله-وتنشأ عنها' مات ثانوية إلى جانب 
هذه السمة الرئيسية أوتلك ٠‏ والملاحظة تجعلنا نخرف .ذلك +: ولكن بعض 
الناس يعرقون ذلك بالقطرة » ولا أزيد أن أيحث هل المعرفة اللدنية والخبرة قلد 
اتحدتا فى نفسى » ولكتتى أعرف أنتى إذا تحدثت مع أى إتسان مدة'ثلث ساعة 

فإفى “أستطيع أن أدعة يتحلدت -مدة سَاعتين 71 

واستدرك إكرمان على جينى-قائلا « إذا كنت سغادتك ترى أن الشاعز يولد 
وف نفسه صورة للدنيا فإنك تقضد بطبيعة الخال العالم الباطنى لاعال المظاهر 
والتقاليد . وإذاكان الشاعر يصور هذا أيضاً فإن معرفة العالم الواقعى لازمة » . 
فأجاب» حي « بالتأكيد ' إن- عام الحب والكرافية والأمل واليأس 
أوما تطلق عليه أى اسم من حاللات الروح وميولها كامن فى نفس الشاعر . وهو 
فق فى تصويره » ؤلكنه ل'يعرف بالفطرة كيف تغقد انجبّاعات حاشية: املك 


7 
أوكيف تسير مجالس النواب أوكيف. تقام:حفلات التتويج » وإذا كان لايريد 
أن يبىء إلى الق فى تناوله لأمثال .هذه الموضوعات,فإن عليه أنه يرجع. إلى 
التجربة والتقاليد المرعية » . 
وينهبى جيتى حديثه في هذا الصدد قائلا : « لولم يكن العالم فى نفسى عن 
..طريق الاستشفاف لظللت أعمى له. عينان ينظران ولكانت كل تجاربى 
وملاجظاق عملا غير محد ؛ فالضوء هناك والألوان من ا إذا لم 
يكن هناك ضوء. ولا ألوان فى عيوننا لما أبصرنا. العالم .الخارجى » . 
وفى يوم ١‏ مارس سنة 1814 دار الحديث حرق فسائل, أدبية شق ١‏ 
وعرض ذكر الكاتبٍ الألمانى لدفيج تيك فقال جيتى « إفى أشعر بالعطف الشديد 
عل تلفرءروأكر طق أنه كذلك. يمر لى الود » :ومع ذللك. فق علاقى به 
ماكان يحب إلا يكون » وليس سبب ذلك بخطأ من. جانبىي أو.من. ناحيته » 
وإنما باعث ذلك أسبابت بعيدة عنا كل البعد » فحينا بدأ الأخبوان فردريك 
شلجل ووليام شلجل في أن يوجد! لنفسيهه| أهبية كنت قوباً عليهما ‏ وم يكن فى 
وسعها أن سلغاامق 'ميلغا > فاضطرا إلى أن يبحثا عن رجل له مواهب ليصنعا 
منه معارضاً لى ومناظراً . فوقعا على تيك . وكان فى مرجوهما أنه متى وضع 
أمامى ظهرت له أهمية كافية فى عين الجمهور » وبذلك, اضطرا إلى أن يصنعا 
متدشع أخبز من حقيقته ‏ .وأضبدا يذلك بالعلاقة بيتى وينم .. لأنتيكروضع 
فى مركز زائف بالقياس إلى دون أن يدرك ذلك ». وتيك له مواهب, عظيمة 
الأهمية » وليس هناك أحد أعرف عزاياه الباهرة.منى ». وغاية مافى الأمر أنه 
عن برفمائه فرق مكاضم و يقبدانه قم مبترى واحد معن غورطان ف النيلا» 
دأنا أقنا #تلف صراعة وفزصر ةي ولا سي شو فاق ل الاق 


م 
انفبى » أوقياساً على “ذلك قد أقزن نفمتى “بشكسبيز ». وهو كذلك ل يصع 
٠‏ نفس ؛ ولكنه مع ذلك مخلوق من" ظراز أسمى ٠‏ ؤعاى أن أنظر إِليه فى احترام 
وإكبار» . : : 
: وف يوم 14 إبريل سنة 174 زار إكرمان صاحبة جيى: » وتبادلا الحديث 
عن أساليب الكتاب الختلفين :: وقال جب فى أثناء هذا المخذيث «١‏ التفكير 
الفلسقى بوه عام قن أضر بالألمانت© لأنه جعل أسلوبهم خا مقف با غير 
واضح » وكلا قوئ اتصالهم نبعض المدارس الفلسفية الخاضة ازداد أسلوبهم 
رداءة » ورجال الأعال من الألمان الذين انصرفوا إلى الحياة العملية احسن 
الألمات أسلوباً وأسلوت شار أنبل وأبلغ ما يكونحين يتزك التفاشسف» والإنجليز 
الغالت "يدون الكتابة"لأعهم يولدون خطباء ورجالا عمليين مع ميل إلى 
الواقع “والفرنسيون 'فى أسلو بهم “يظلون أوفياء لطبيعتهم:© فطبيعتهم اجهاعية 
ولذلك: لايلسون الجمهور”الذى ‏ مخاظيونه »وهم يجاهدون فى-سبيل الوضوح 
لك يقنعوا القازيئ » ويحرضون على أن يكون أسلؤيهم -مرضياً لكى يدخلوا 
السرؤن عليه 6 وأسلوؤب"الكاتب بوجه"عام ضَوْرة أميئة لغقله : فإذا اراد إنسات 
أن يكبب فى أسلوب واضخ فعليه أن يكون"أولا واضحاً ق: أفكاره »2 وإذا أراد 
أن يكتب فى أسلوب“ نيل فليكن أولا نبيل النفس .٠0‏ 
“وانتقل جنتى إلى الحديث عن ختصومه فقال :إن عذدهم ضخم.» ولكن 

يكن إل خد مة تصيههم إل طبقاته ‏ فهناك أولا من بيق وبينهم خصومه 
سبنها غباؤهم ٠‏ وهؤلاء لا يفهمولى ويثسبون إلى' عيوباً ذون أن يعرفوفا 3 
أت كفي هذه الطبقة الكبوة أ انلز حياقا ولك 'متأصفح عنهم:» م 
لايدرون ما يصنعون » والطبقة الثانية وهى كثيرا ة العدد كذلك مكونة. من فؤلاء 
الذين يحسدوننى 6 وهم ينفسون على حظى والمكانة 'التى بلغتها مواهى ٠‏ د" 


م 

يعملون عل إخخاد شهرق وهدمئى ولو كنت فقيراً .وبائساً لما. هاجمونى . 
وكثيرون ناضبوفى العداء لأ:يم أخفقوا » وفى هذه الطبقة رجال لهم مواهب 

طيبة » . ولكنيم . لايستطيعون: أن يساعوفى. لأفى أخملتهم .. ! 
والطبقة الرابعة هؤلاء الذين يكرهوننى لأسباب أخرى » فأنا بشر مثل سائر 
الناس » وفى عيوب الإنسانية ومواطن الضعض ء ولا يمكن أن يخلو ما.أكتبه من 
ذللفء ولك كنت ذائاً أعمل على إصلاح. عيوق + واستدراك ووه 
النتقص:» وأجاهد لأشرف وأسموء وكنت فى حالة تقدم مشعتد» «وكان كثراً 
ما يحدث أن ألام على أخطاء قد أصلحتها وتجاوزتها » ورجال هذه الطبقة لم 
يصبنى منهم سوى اليسير من الضرر » وذلك لأنهم كانوا يسددون إلى الطلقات 
بعد ان:اكون قد صرت على بعد اميال » وهناك طبقة كبيرة تقف منى 'موقفك 
الخصومة لأنها. تختلف عنى فى نظراتها ووجوه تفكيرها » ويقال عن أوراق 
الأشجار أنك: قل أن ترى بينها ورقتين متشاببتين تمام الشبه » وكذلك بين آلااف 
الرجال يندر أن ترى اثنين تتفق. اراؤهما وأضاليب تفكيرهما كل الاتفاق ”© ونا 
كان الأمركذلك فإنه يلزم أن يكون عجى .من كثرة خصومى أقل من عجى من 
كثرة الأصدقاء والأنصار» وقد كانت اتجاهاق مخالفة لاتجاهات عصرى» 
كانت اتجاهات عصزى:ذاتية وكنت بجهودى- الموضوعية أقف منفرداً » وكان 
ذلك يقمم فى طريق العقبات » وكان: شلر من هذه الناحية يتفوق على تفوقاً 
كييراً ؛ ومن .ثم :صارحنى أحد القواد الحسنى النية بأن على أن أحذوَ حذو شلرق 
الكتابة » فأجبته بتحليل مزايا شلر لأنى كنت أعرف بها منه » وشرت فى طريق 
هادئاً مطمقمًا :.دون: أن أجثم نفنى العناء فى سبيل النجاح أوأشغل بالى 

. ١ بخصومى‎ 

وما حدث الخريق الذى طاح بمسرح و يمار ليلة ؟؟ مارس سنة 1858 دار 


م 

الحديث عن ذكريات هذا 5 الذى قام على جهود جيتق وشلر» وشأله 
إكرمان قائلا « لابد أنك تستشعر السروز العظم فى إذارتك للمسرح ونجاحك 

الباهر» فأجابه جيتى متنهداً « واحتملت غير القليل من التعب والمصاعب"» 

فأجابه إكرمان ( لابد أن كان من الصعبأن تحافظ على النظام فى هذا الكائن 


ذى الرؤوس” المتعددة ) . 


فأجابه جيتى قائلا و يمكن أن ب يتم الكثير باصطناع الشدة » ولكن يمكن أن 
نعفل أكثر من ذلك بالحب » لدي ء .الأكبر يتم بالتصبر وتحرى. العدالة التى 
لا تحابى الحدا ». وكان على أن أحذر عدوين كان يخثى من خطرها على » 
أجدهما .حبى: الشديد للنبوخ الى كان ر بما. يحعلنى. أتشيع + والعذئ الآخجر 
لا أذكره لك ولكن يمكنك: أن تحزره ». وكان بمسرجنا. سيدات كثيرات وكن 
جميلاتٍ وشابات » وكانت لمن مواهب عقلية ساحرة » وشعزت: عيل. شديد 
نحو الكثيرات مهن ٠‏ وحخدث فى بعض الأوقات أن بعضهن قابلنتى فى منتصف 
الطريق ؛ ولكتى كبحت.جاح نفسى ». وقلت.لها .و مكانك. !. لا تتقدمى أكثر 
من ذلك » وكنت أعرف مركزى وما على نحوه » فإن الأمر هناك لم يكن من 
شؤوقى الخاصة وإنها كنت.مشرفاً على مؤسسسة نجاحها أعظم أهمية من ! اطفاء 
غليل شهوة من الشهوات الوقتية » ولوكنت وقعت فى حبائل مسألة غرامية 
لكنت أصبحت مثل البوصلة التى لا تتجه الاتجاه الصحيح حينا تكون أحد 
جوانيها تحت تأثير المغناطيس » وهكذا باحتفاظطى ريق -ريقاق صسيطرا عل 
نفسبى ظللت سيد المسرح ؛ وكنت على الدوام أتلقق الاحترام الذى بدونه تنتبى 
كل سلطة ) . 
يعاق إكرمان على هذا الحديث قائلا ٠‏ لقد أثر فى نفس تأثيراً بالغاً اعتراف 


مم 


جيى هذا » وكنت قد معت عنه أشياة من هذذا القييل من خزين. + وسرى أله 
أليع الآآن تأكيد ذلك من شه . ١‏ 


وى يوم 3٠‏ إبريل سنة 8 عاد جيتى إلى التحرنث عن علاقته بالشعب. 
وما التق به من سوء الفهم فى هذه الناحية فقال « من المسائل تبرغ منها الآ 
لق لنت صديقاً للغعب » ولا أعرف أننى تحالفت يوماً مع أحد ضلا 
الشعب. » وحقيقة أل لسك صيديقاً للغوغاء الثائرة التّى تقصد السلب والتييت 
والقتل والتخريب والهدم » والتى تتظاهر بالحرص على الصالح العام لتخق 
أحط الأغراض الأنانية » وأفى لست صديقّاً لكل هؤلاء.القوم كا أفى لست من 
أنصّار لويس انامس عشر» وافى أمقت كل انقلاب عنيف لانه يقضى على 
أشياء صالكة ناقعة يقدر ما يجىء به من اخير والنفع راكيه النين. بتويوة به 
كبا أكره الذين كانوا السشبب فى وقوعه فهل أعد من أجل ذلك عدوا للشعب ؟ 

لجخت ططخو ع لود مدنت 
وهو أننى خخادم الأمراء وعبدهم .. . فإذاكتت. عبداً للأمير فعلى الأقل مماايعززيى 
الى مازلت عيذا لأمير..هو نفسه .عبد. للمصلحة العامة » . 

وقلدكات جيتى من كبار شعراء الإثسائنة » ولم يكن مع ذلك مزهواً بققارته 
فى الشعرء. وكان يرى أن ملكة الشعو ليست مقصورة عل الشعراغء ». ف خلال 
أحلديئه..مع. إكرمان يوم 1" يناي رسئقة 1/010 يقول « يزداد. اقتنلعى أكثز فلأكثر 
أن الشنغر مشاع .بين النوع الإنسافن, » وهو يتجى فى كل مكان و بكن عضمر فى 
مئاته المئات من الناس + وأحلد الناس يتفوق على الآخر ى: قوض التتعر وويسبح 
على سطحه إلى مساحة أطول ثن' يستطيعه غيزه » وعلى الحرفون مائيسون. ألا بظن 
أنه وحده الرجل وعل كذلاك ألا أعتقد أنى الرنجل ؛ ‏ وعلل كل منلا أن يقول 
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لنفسه إن موهبته ليست بحال من المواهب الشديدة الندرة » وإن على الإنسان 
ألا يبالغ فى حسن الظن بنفسه لأنه نظم قصيدة جديدة ». 
وفى يوم 15 ديسمبر سنة 1878 تحدث جيتى حديثاً حكيماً عن الطرافة فى 
الأو + قال يلفط الأكان ممحدنة عن عض الأشعاو الى :ظهرت مطبرعة 
فى مؤلفات شلر وفى مؤلفاق » ويئوهمون أن مسألة التيقن من أينا نظم هذه 
الأشعار مسألة ذات بال » وكأن هناك فائدة وراء هذا البحث » وصديقان مثل 
شار وومثل عَاشًا سئوات متلازمين متحابين متحدى الآهتّامات بتبادلان الأفكار 
والآراء والفوائد لآشك فى أن حنياتب] تت داخلان وتتشابكان بحيث يصبح من 
الصعب أن كيز فكرة أجدعما من فكرة الاآخر» ولقد تظمنا عا كثيراً من 
المقظوعات الشعرية » وى بعض الأوقات كنت صاحب الفكرة وكَان شلر 
ينطمها قن : وى أرقات أرى كان الأمر عل كين ذلك + وف يتين 
الأحيان كان ينظم بيتاً من الشعر وكنت أنظم البيت الغْآنى » اذا يهم فى معرفة 
مالى وماله ؟ إن السخفاء هم الذين يَعلقّون عن مثل هذة المسألة أدنى أهمية » . 
فقال إكرمان « فى بعض الأحيان يحدث فى عالم الأدب شىء متشابه لذلك 
فثلا عندما يشك الئاس فى طرافة هذا الرجل المشهور أو ذاك » و يحتهدون لمعرفة 
المصدر الذدى استمد منه .ثقافته » . ٌ 
فأجات يق :1 شىء مضحك » و يجوز لنا أن نسأل إذاً الررجل القوى البنية 
عن الثيران والأغنام والخنازير التى أكلها وأمدته بالقوة/! إننا نولد ولنا.مواهب 
واستعدادات © ولكننا مدينون: بنمونا. الخاص لآلاث من مؤثرات: العالح. العظم 
الذى نأخذ منه مانستطيع وما يلاتمنا:. وأنا مدين بالكثير لليونان والفرنسيين» ' 
وعلى دين كبير لشكسبير وستيرن وجولدمث . 
ولكنى بهذا القول لا أكشف عن مصادر ثقافتى فإن هذا عمل لاينتبى 


هم 


ولا حاجة إليه » والمهم أن يكون للإنسان روح عبوئى. .ارق «وتستوعيه أننآ 
وجدته وفضلا عن ذلك فإن الدنيا الآن قدية . 

وقد عاش الكثيرون من الرجال الأعلياء وأعملوا فكرهم آلاف السنين ولم 
نبق إلا القليل.ليكشف ويعبر عنه . وحتى نظريتى فى الضوء ليست جديدة كل 
الجدة » فقن سبقنى أفلاطون وليوناردو دافنشى وكثيرون غيرهما إلى التعبير عنها 
فى صورة موجزة » وكل مالى من الفضل هو أننى عثرت عليها كذلك وأعدت 
الحديث عنها » وأنى جاهدت لاظهار الحق فى عالم اختلط فيه الحابل بالنابل » 
ولابد أن يكرر إظهار الحق مرة بعد أخرى » لأن أنصار البإطل يعاودون 
إذاعته » ولا يقوم بذلك الأفراد وحدهم بل المجاعات كذلك » ففى المجلات 
والموسوعات. .وق المدارس ..والجامعات؛ بوفق. كل مكان سود ليطا ويشعز 
بالطمأنينة لوجود الأغلبية فى جانبه » . 

والظاهر أن مسألة الطرافة فى الأدب وغير الأدب كانت تشغل بال جيق 
كيرا فقن تدك عا رين الحادينة مرة. لحري ققالية هجديك الالين كثيراً ع3 
الطرافة ولكن ماذا يعنون بذلك ؟ إننا حالما نولد تبدأ الدنيا تؤثر فينا ويستمر هذا 
التأثير إلى النهاية » وماذا غير نشاطنا وقوتنا وإرادتنا نستطيع: أن ندعى ملكيته ؟ 
إننى لو قدمت الحساب عا أدين به لأسلافى العظماء ومعاصرى .ما بق لى سوى 
رصيد ضثيل ) . 

وتناول هذا الموضوع ى حديث آخر قال فيه « نحن فى الواقع خلائق مجمعة 
مشتركة لأنه ما أقل مانملك . وما أقل ما نكون ». وما ندعيه لأنفسنا ! وكلنا 
لاخيص لنا عن أن نتلق ممن سبقونا وممن هم معنا ونتعلم منبها » وحتى العبقرى 
الذى يحاول أن يكون مديئاً بكل شىء لنفسه لا جىء .بطائل. » ولكن كثيرين 
من الناس الطيبين جداً لا يفهمون ذلك ويتحسسون فى الظلام :نضفٍ حياتهم 
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بأنحلاظهم .ع الطرافة وقذنعرفيشةفتانين كانوا يفيخزون بأنعمم ل ايتبعوط أطتاذاً 
طم وأتنم - مدينون لعبقريتهم+ بككك[ شىء: فبالللتخطة! 
وكأن هذا جمكن على الإظللاق » .وأستطيع أن ا تحدشاعن: نفس وأقؤل فى 
تؤاضع: “نا أشعوريب :وتجقيقة انيه اف حياق “الطؤيلة .قة: أنجرك: أشياء كفيزة 
أستطيع بكل تأتكيد أن أفخق بها » .ولك لم أكن:مديناً بأعالن لحكتى الخاضية 
وحدها وإنما كنت مديناً لاف -الأشياء والأشخاصض حول 26 فقد -أملذوفوز 
بالمادة ع وكان هناك حمق_وبحكاء وأضحات عقوّل مسنتنترة :وأضحاب-عقؤل! 
ضقة محدودة . 
وكان هناك أطفال وشتبان وناس بلغوا' سن: النضج-: واللتميع كاشفؤوق. 
بأفكارهم وحدثوى كيف عاشوا وعملوا وعن:التجاراب.التى اكتسبوها.» ولم يكن: 
ىق وسعى سوى أن أبسط يدى وأحصد. مازرغس الأغيار لى»:. 
ولم يكن جيق من يرتاحون لفكرة انغاس الشعراء فى السياسة. والمنائل 
الخزبية » .ومن أقوالة”فى هذا الصدد ضَمن الأحاديثالتى دارت بينه وبين 
إكرمان خلال سنة 1889 قوله «الشاعر الذى يشغل: بالساسية يشل ينفسنه لخد 
الأحزاب » وحينا يفعل ذلك يصبح غير شاعر إذ عليّه أن يودع حريته ويتخق 
عن نزاهة التفكير ويأخذ بذناك التعصب. والكراغة :العمياء.. والشاعر باعتباره 
رجلاومواطتاً يحب وطنه » ولكن وطن مواهبه الشغرية وأعاله الشعرية.هو 
الطيب.والتبيل.والجميل » وهى ليست وقفاً عى إقللم. أو منطز من الأمصبار » 
وهن ضالته أيَْا وجدها » وهو فى ذلك مكل النسر الدئ يحاق حر النظر من فوق 
عخلف_الأقطار ولا يعنيه أكاذد الأرتب .التاق ينقضن عله يخرى:بى. الأزافئ 
البزوسية. أو ق. رض سكسونيًا :: وما معى حت: الإتسان.لبلاذه ©: وما مفهو] 
الأغال الؤطنية:؟: وإذا كان الشاعر قد. قضى حياته.ن. عار بة الأفكاز الضارة 


م 
ونبذ الآراء الضيقة وتنوير العقول وصمّل الأذواق والسمو بعواطف مواطنيه فاذا 
يستطيع أن يفعل أحسن من ذلك ؟ وهل فى الوسع أن'يقوم بعمل وطنى أكثر 
من هذا ؟» 

1 
وأختم هذه الأسادية اغثارة براى حيى فى خخلؤق النفس © وقد ورد فى 
خلال الأحاديث التى دارت بينه وبين إكرمان يوم ؟ مايو سنة 18374 » وكان 
جيتى قد دعاه ليضحبه فى جولة بعربته.فى ضواحى .وير »: وكانت الأشجار قد 
ازدهرت وتبدت فى حفل.زينتها » وأزسلت الشمس االغاربة أشعتها الذهبية على 
لمراعئ المنضرء وأخذ جيتى يرقب غرو بها وقد استغرق فى التفكير .. تم استرسل 
يقول لإكرمان وقد بدا غليه السرور والارتياح وفى النامسة يعد الشبعين تيفكر 
الانسان فى الموت بطبيّعة .الخال بغض الأحيان ». ولكن هذه. الفكرة لا تقلق 
بالى :+لأنى أعتقد اعتقاداً.راسخا أن الروح لا تفى. وأن“نشاطها يستمز من .الأبد 
إلى الأبد.» وهى مثل. الشمس .الى تبدو لعيوننا. الأرضية -غاربة 4 ولكنها فى 
الواقع لاتغرب ولاتغيب وإنها.تضىء .بغير انقطاع).: 
ود جقاهة 
وبعد فهذه طائفة قليلة: من أحاديث جيى » وى :غيض من فيض كتات 
إكرمان الحافل العامز » وقد لااتكون خير ما فيه » ولكنها على أية حال تدل على 
اتجاهه » وتكشف عن معدنه » وتنم على مكانته بين كتب أحاديث العظماء 
الخالدين وقادة- الفكر الممتازبين ». وترينا صورة جيتى فى. مراة أمينة: صافية 


:وتوضح ألنا جوانب شتى من" ثقافته. وفلسفته وحكته . 


والألم والإيجان 
0 


هيزيك هيى: فى طليعه شعراء المانيا الغنائيين. وكتابها :المعدودين. المبرزين » 
وتمتاز كتانته بعمق -العاطفة » . ؤبلاغة' التأثير.» ' والبساطة: المشرقة ». وما: يتخللها 
من الفكاهة المزة والشخرية.اللامعة :اللاذعة .:ولم يكن. هينى من هؤلاء الغزاة 
.الفاتحين .فى .عالم الأذب والفكر الذين .يفرضون. شخصيتهم .على. جيلهم ؛ 
ويتتزعوق. الاعجاب والتقدير ؛ .وتحملون: الناين حملا على الإصغاء. إليهم ؛ 
والعناية. بأمرهم » : والاشتغال. بمؤلفا هم وكتاباته: اعتراف صريح بالإخفاق » 
وتنكر الآمال:» وخينة. الظنون'» ومن بم:اعتصامه بالشنخر والمعايثة » واستغذاب 
الألم » والترحيب بالتكبات.“المترادفة «والصدمات المتتابغة . 

وعجز هينى عن إقناع العالم برسالته » ونكوله فى تثبيت قحك مكائتة + وتأكيد 
شخصيته ‏ جعل النقاد ينقسمون فى تقديزه إلى فريقين » راع شرف اق اعلا 
قدره » وإعطائه أكثر من.حقه » وفريق آخر يبالغ.ى. الخض من شأنه وتبوين 
أمره 


وقد كان هيق 
والتغنى بها » ولكنه لم يحسن الملاءمة. بين هذه الأفكار الحديدة والاتجاهات 


المتعارضة والتيارات المتناوحة » ولذا تلمح فى شعره ونثره آثار الفوضى 
هذا العيب 


كل ع التعلق . بالأفكاز .الحديدة :ويحسن. استقباها ؛ 


والاختالاط والتناقض والتردد بين المذاهمب امختلفة » وكان يضخم 
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ويبرزه فى صورة واضحة جلية جاسته المشبوبة وطبيعته المندفعة المتقحمة ع 
جعله ذلك باجم بالحجاء القارص والسخرية.الساخرة أخلص أصدقائه وأقرب 
الناس إليه حت أصبحت حياته محفوفه بالعداوات.الشخصية: » وغبار امحادللات 
والمشاحنات. والمعارك , الخامية..الوطيس :. ش 

وقد ولد هينى فى الفترة الفاضيلة زنين القن الثامن عشز والقرن التاسع عشرء 
أوكما قال هو عن نفسه «:تلاقت فوق مهدي عو أشحة قر القرن الثامن «عثير 
وأضواء فجر القرن التاسع عشبر المتبلجة » وكان 0 ألمانيا نشأفى منطقة الراين 
الى تتلاقي فيها أمانيا وفرنسا » وظل طوال حياته متردداً.بين السييحية واليبودية 
والأرستقراطية والديمقراطية » والنزعة الإتباعية والنزعة الإبداعية » والثورة. 
وا محافظة » وكان يضاف إلى ذلك الأزمات العسراء التىاستهدف لا لعجزه عن 
تدبير أحواله. المعيشية وسياسة أموره الدنيوية.. 

وكلب ستو هيدنا ينا ومدون كانت كاتمر الأدرية. تكقاسا سعمراً 
لجاهدةالفقر ودفع. غوائله. » ولم يوفق فى محال الحب »: وطعن فى قلبه وأصيبت 
كبريازه » فلا ذلك كله حياته حزناً وألاً » وكان يحاول عيئة خرايره والتسرية 
عن نفسه بالرحلاات والأسفار والتجوال بين الحبال.وعلى شطوط البجار ؛ وكا 
يد فى اصطفاق أمواج البحر وتلاطم غواربه ما يلطف نوائر نفسه ويبوت من 
صومه وأشجائه » قال عن نفسه و أحب البحزكا أحب روجى ؛ وكثيراً نا بيو 
لى أن البحر هو صمم روحى بعواصفه الثائرة » وهدآتها ا الغرارة ) : 

ونبا به المقام فى ألانيا » فلجأ إلى فرنسا ». وعاش بها أكثر أيامه من سنة 
١‏ حتى موته فى سلة 1855 وعرف بها ما.تيلد كرسنس ميرا التى تزوجها بعد 
ذلك بالرغم من. عدم وجود أية رابطة روجية. أو صلة. فكزية .بينها وبينه ‏ 

وبدات تظهر بوادر العلة التّى لازمته » وقد ظل هيق يحارب الفقر والمرض 
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فى لد وصبر عنجيبين حتى تخر ضريعاً فى هيدان الجهاد بعد أن بزح به الداء » 
وظل طريح الفراش ميكوساً من سلامته زمناً طويلا قاسى فيه الآلام والأهوال., 
وف ليلة من الليالى الساهدة القاسية الت أرخت اسدويها عليه بأنواع الحيوم 
والالام لتبتى صبره » وتمتحن احتّاله وتجلده ع: استولى عليه فجاءه :المخوف من 
الموت وطاح بصبره » فصاح فى حرقة الألم قائلا الله ! . 
ؤلكنه عاد فوبخ نفسه ولامها قائلا لها (ولكته غير موجود ! » وكأنها عز 
عليه أن يسَلم بوجود الله » ويلتمس غفرانه » ويستنزل زحمتئة » بعد أن عاش 
قرابة نصف قرن وثنيا لا يؤمن بغير المحسؤس والملموسس »* ويتكز إله السيحيين 
والنوة : 
وبداله أنه يخون عقيدته ؤيتنكر ذهبه » وأن فى هذا التراجع ما ينم على 
الجبن والتخاذل والهزيمة » فلقد عاش وثنياً » فهو يؤثر أن يحوت كذلك"وثنيا.. 
ولكن عبئاً كان هذا :الرجل الشتى- الوصب: يحاون أن يرغم: نفسه على 
المنضوع لمنطقه الخاص وتفكيرة الجامح ' فقّد كان هذا الشاعز' الموجع النفسن 
والجسم حينا يقسو عَليه الألم » وتشتد به الغلة » يضيح وقد ضغط على أسنانه 
وتفضد العرق على تجنينه: ل نذا بتدئ: ياريت”! .“رباك : يارب !0< 
فهل كان هذا عقيدة ؟ وهل كشف له الألم عن ورجود الله الذى لم تستطع 
روحه أن تدرك وجوده وقدرته الى لا تمد ؟ لقدكان هيق يشعر بأنه مثل 
الحندى الذى بقتضيه الشرف المحافظة على مؤقفه و والغات فى مكانه ا وألا 
يستسلم حتى تفنى ذخيرته وتنفد. مثولته . 
والآن وقد أطلق آخر"سهم فى جعيته » ولم ين له “حول :ولا طول فإله 
لا يرئ بأساً فى أن يعطئ الليان ؤيسم للقادة. وهو تزتاج 'الضيمير !وقد ظال 
طوال لياليه المتنهدة وهو يضربث فى شغاث_هذة 'الأفكار. 


5 
وقد كات هبق بيري أأن الإنظتية ربما كانت حظيمة فى. مجموعها جليلة 
الشأن » ومن ححقها أأن:تمنغر بأعالما!ملباهرة » .وسجلها الخال » .ولككن الإنسبان 
الفرد ما شأنه وما قيمته ؟ إإنه ,ضئيل الشأن قليل الحيلة :© 
ولقد سبق أن أغلن هينى فى كبرياءو تأبه « أن الدين. وسييلة من وسائل. خداع 
النفس ٠‏ اوأنه'لا يصلج لغير:للأطفال: والعجائز والمرضى .وضجاف العقول؛ وكان 
لزعلل أن.ترغنه اطيلة هل أن يدجل ف زيزة عؤلاه » وسير فى صغرفهم 
ولقد كان يعتقد. قبل: ذلك أن ضعف. البنية :واعتلال الحسدجما اللذان يولدان 
الأوهام والجزعبلات والتضديق هالغيبيات» ولكنه بدأ يري أن هذه .العقيدة 
الإنسانية .الجاجدة المنكرة رعاكانت وهماً خادعاً » وسراباً لا معاً ».ولماذا تكون 
الكيرياء أقرب إلى الإنسنان من التواضع ؟.وتبين له أننا نستطيع أن ننتزع.السرور 
والفرح من الاستسلام والشقاء والعزلة » ولقد هجرته إطة اليونان التى لاتعروف 
:الرحمة فأصبح. فى. تحاجة إللى. الإله.الذى يشمله برحمته ويكلؤه بعنايته . 
وق ذات مساء زاره إما نويل هرمان فخت + ابن الفيلسوف. الكبير 
فخت ». وكان هوركذلك فيلسوفاً وأستاذاً للفلسفة فى جامعة تيبنيجن + وقد جاء 
اليشكزة على لسن تقديره لأسيه وثنائه عليه + :وتماذيا.أطزاالحديث حت ,انقلا 
إلى .الكلام عن النزعة. الفلسفية الجديدة » وكات مذهب _الفيلسوف الألماى 
'الكبير جل + رفم هيق فجأة. نفسه من: فراشه مستعيناً بحبل كان معلقاً فوق 
رأسه لمكنه من تغبير موضعه + وقلا كان يفعل لعجزه عن الحركة. ع وحرك 


“ بأضبعه يجفنه ‏ المعلول » . وسأل 'الفيليوف ياهتام قائلا + -. 
3 قل لى بصراحة. . أيبا الأستاذ. » مل تعد ايا لأرعو؟ دج قن 


بأن الروج. جالدة ؟ 2 1ه 1 
وكان.هذا! الأستاذ الشاب يد ضافياً أسود اللون ؛ فيا بيع سوال 
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"هيى أمر أصابعه على لحيته » وداعب شعراتها » وأجاب .فى« تؤدة ووقار وإنى 
أعتقد يخود عالم الأفكار غير المنظور» . 
« ولكنك لا تصلاق بوجود إله - إله حش قيوم ؟). 
فأجاب الأستاذ فى غير تردد » وقد هز رأسه ولا أصدق به . 
فأرخئ هينى ‏ جفنه: المشلؤل: » -وازتمى على وسادته »:: ولاذ بالصمت:. 
واسترسك فخت الشاف فى بيان رأه قائلا «إفى أعتقد بالروح » وأعتقد أن 
' قينا شيئاً لا يبلك ولا يزولَ ؟ وقد وجد منذ الأزل. © وهو .يبدو ويظهر ثم يحتق 
'ويستتر وَيْعيدُ سيرته غ وأغتّقد بالأفكار الكامنة: فينا » :ولكن: تصور شخصية 
الاله “بناقض معتقداق"؛ لأن :الشخضية تدل. على الضيق..والانحصار» . 
فدملام هينى قائلا «وأنا لا أستطيع أن أتخيل أنه يمكن أن توجدا أفكان قائمة 
بذاتها لم يتصوزها إنسان»: نص 
'فتحملق إليه الامتتاذ مدهوشاً متعجباً » وقال «أيمكن أن .نكون قد صرت 
تغتقد يوجَوّد إله له شخصية ؟). 
'فأنجابه” هيق' «صدقق ياسيدئ أن ارتدادئ إلى :هذا الملذهب لم.يكن 
راد - وذلك إذا كانت كلمة"ازتداذ تعبر.عأ هو حادث .لى + ولقدكنت 
أن عاب نلك سجن إلى منلوات قليلة طدك أونون أشهر ب أعطد أن يق م 
يكل سواى ... < وغانة ما هنا لك: أن« نفقات تشلية. الإله: الذى لا.يترفق بما فى 
“جينه ولا بشتخصة باهظة"ء ولكى نيظل :الإنسان:قائماً بتمثيل هذا الذور عليه أن 
يكون مالكاً لياك :الحم مننمتعاً بالضحة الموفوزة:» وق أذاركت فى ذات يده 
أننى لا" أملك المال “ولا الصتّخة “اذا أصنع يامنيدئ-9 وماذا تطينع .لو كنت 
مكاق ؟ لقد استسلمت فهل تفهمق 8 لقد صازلت عن الويهيى لكا تتإزك 


الجمهوريون: الفرتليؤن” لوي تابليودة .:.: 
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- وإنك هازل» . 

- وإفى أهزل ف الظاهرء ولكنى كغادق أكون جاداً حيئآ أخزل + ويقال 
إن الإنسانية مريضة وإن الدنيا مستشق عظم ٠‏ وسيكون الأمر أفظع والمخطب 
أفدح ياسيدى إذا كان هذا التزل الدنيقى ليس له رب». 

- «ألا يستطيع أن يحتمل الأوجاع والآلام بغير عون من الله ؟ ألا تكق 
معرفة أن الروح - روح الإنسانية - تبق بعد الجسد ؟ فكر فى سقراط وتذكر 
والدى» . : حدن 

- , وإفى أفكر فيا كثيراً » زمهما يكن من الأمر فإنه من الغروز والادعاء أن 
أكسن "تقل حي لك ماذا” أصتع © فالله أو ماقد -محوز أن أسميه 
الموت - قد غلبنى على أمرى » ولماذا أنكر هزيتى ؟ لقد أفسذت حياق © 
تردق سيره سيكة .وهر اللأن وعقق . ماخرانة للدي مادا :طعت 
بتّفسك ؟» ولكن لننظر الآن فها يفعل » فإذا كان يريد أن يأمر ويتنى “فليأمر 
ولينه » ولم يعد لى مطمع » لا فى اللاهوت ولا فى السياسة » وعليكم أنت أيها 
الشبان أن تواصلوا الثورة الى تداعا فإفى ريد أن موث ف سلام» . 

ورفع هينى صورته » ومضى يقول «لنتأمل قليلا فيا يستطيع أن يفغل + 
وليس أحب إلى نفسى ولا أيشر عليها من المتضوع لشيقته ' فاذا يريد أن 
أعمل ؟ فلو جمعت عزبمتى كلها ل استطعت أن أفع ل شيئاة» ألا ترائى مرْيضنًا 
قد شفته تباريح الأسقام ؟ فنذ عام ونصف غام وأنا سطع الوقرّف » 
أتريدقى أن أمشى بغير عكاكيز ؟ وهل بتاع أن أكون نخراً وأنا ذلك -0 
المفلوج » . 

م ا ا ا د 
إلى فراشها أشعر بالوحدة » وينفر منى النوم »ع وأظل أتقلب فى الفراش » 
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وأتحول من جنب إلى جنب » ويغشى جسمى الألم » ويدب به من الرأس 
القدم ع وفى كل لحظ أعتقد أن نمايتى قد.دنت », وحانيت عنيق + 0 
تلك اللحظات يؤنس وحشتى أن أفكر في أن هناك ف السماوات -أوفى أى 
مكان آخير- من أستطيع أن ألا إليه 0 0 8 وأدبنه 
وألق رعليه التبعةت. . ٠.‏ ., ' 
فضم فخت الشاب يديه و وضغط | أصابعة أرق بوأمه وقال «إى أقدر 
وأدرك ل 
)واف ا اك يا لي ونيم فعلم أن امرض 
م يضعف عقل وأف " أتنازل بعد عن حقوق الروج ومطالبها » 2 أصل إلى 
هذه الدرجة» . 
_وتتابله أهيى بيده الب قطمة ؛ من الورق يكاتت موضوعة عل ضيه إلى 
جانب فراشه وقال للأستاذ الفيلسوف وإذا سمحت لى أسيعتك هه هذه الأبيات الى 
نظمتها فى- الليلة السالفة» . , 
| راعلاو قات سرت افق ب بع ات ا 
بيط نل ولد عب ريه ينم . : 
صغى الفيلسوف إليه بانتياه وهو بلقي الأبيات 2 ف 2 هينى من إلقا 
سأله عن رأيه وقدٍ ألقى بالورقة من يده . 
. فقال له البفيلسوفب «إنها مل احم مأقلت وأشلدم إثارة للعاطقة ٠‏ . 
. والواقع أن هينى الشاعر الساخر والناقد الفيلسوف ' آثر ر أن بقطع دده 
بالأديان واختار لنفسه أن يتصل بالله مباشرة , 


بين هينى وجبى 
ف 


فى الثلث الأول من القرن التاسع عشركانت شهرة جيتى قد تجحاوزت ألمانيا 
رودا إلى سائر لواحي العالم » وبلغت الذروة » وكان جيتى نفسه قد نضجت 
تجاربه » واكتملت عبقريته » وأصبح شاعر العصر وأديبه وحكيمه الذى يشار 
إليه بالبنان » ويحج إليه القصاد فى وبمار ليشاهدوا هذا المارد الجبار» و يملأوا 
عيونهم بالنظر إليه » وآذائهم من الاستاع إلى .أحاديثه المخصبة الموحية قبل أن 
يطويه الموث..ويضاف اسمه إلى :سجل: الخالدين . : 

ركان هينريك هينى حينذاك شاباً فى مقتبل العمر » وعنفوان الشباب » قوى 
العاطفة » مرهض الإحساس » يلمع فى عينيه بريق .الذكاء » وتزف عيل ‏ جبينه 
نحات العبقرية » وقد أخذ يشق طريقه إلى الشهرة والمحد الأدبى . 

وقد استرعت مجموعة الأشعار الغنائية التى أذاعها أنظار النقاد والقراء » 
ومتذوق الأدب اللباب » فأخذوا يرددون أن نجماً قد لاح فى سماء الأدب 
الالمان . 

وكان شباب الشعب الألمانى فى تلك الفترة قد أذ يتنكر للشاعر الظم 
«المربى الكبير. منذ بدأت اللتروب النابليونية » واتبهوه بفتور العاطقة القوضية 
وضعف الوطنية » وتطرف بعضهم فرموه بعدم الاكتراث واللثيانة » وأغراهم 
ذلك بالشك فى أدبه . وانتقاضص عبقريته © والنيل من مكانته » ؤوجه إليه 
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بعض النقاد نقدات مسمومة وحملات شعواء » وأولع فريق آخر من النقاد 
بالموازنة بينه وبين صديقه وضريبه فى الأدب الألمانى شلر » وفضلوا عليه شلرء 
وأنيوا عن مؤلفاته » وأكبروا آياته الفنية على حساب انتقاص آثار جيق وطرفه 

الأدبية . 


والجميل أن انقسام الناس إلى معسكرين يتعصب أحدهما تقار ويسرف 3 
مدحه » ويتعصب المعسكر الآخر لحيتى ويبالغ فى الإشادة بأدبه لم يفسد ماكان 
بين الصديقيين من وثيق العلاقات », وعميق التقدير © وحسن التفاهم 
والتعاون » وقد كانت صداقتى]| من الضداقات النادرة العَليلة كبرل تاريخ 
الآذت 5 


ركان هينى الشاب الشاعز الطموح المشتغل حاسة. انلخاد اللسان؛ اللاذج 
السخرية يشارك شباب عصره ضيقهم مجيق .» وثورتهم :به » وعردهم. عليه » 
وكات يزيد هذه الكراهة اتقاداً حسد الشبان الطاحين من الشعراء والأدباء لريجال 


الأدب الشيوخ الذين توطدت مكانتيم » روعلت شهرتهم : 


د عل اعبات الطسرعين فق يكل علس الأنوال الظنى بأ مولاه 
الشيوخ قد استأثروا بالشهرة » وحازوا الحد » وأقاموا العقبات فى سبيلهم ٠‏ 
فلابد من هدمهم وإزالتهم من الطريق ليظهروا ويشتهروا وينالوا حقهم » , 
ويظفروا بالمكانة الملائمة لنبوغهم وتفوقهم » وهينى نفسه قد اعترف فى صراحته 
امحبية بأن الحبد كان من أسباب حملته على جينى وكراهته له ! 


وهينى رجل ساخر فكه لعوب بأطراف .الكلام » ولك :مع ذلك :لا أرى 
داعي لرفضن ما جكره عن نقسه ورفقد قال :ف ثم الاتتقادى المبيع عن المدزبة 


/ع5 

الرومانسية 2١‏ «من الصعب. أن أتعروف الأسبات الخاصة التى بعثت كل فرد على 
أن .بعلن كراهته الحيتى ؛ 5 أعرفٍ الأسيابية السرية .الخفية لأحد هؤلاء 
الأشخاص ؛ ولا كان هذا الشخص هو أنا نفسى فإنى 'أعتروف صرابحة أنق كنت 
أحسد: جيتقى») . 

وق :ذلك..الوقت كان يق فى نرلين 0 فون انس مع : زوجته 
راحيل ؛ وكان صالون هذه الأسرة لمدة سنوات ,ملتق كبار المفكرين والشعراء 
والنقاد.وكان يمن نغشونه الفيلسوف هجل والمفكر شليرماخر والرواق البارون دى 
لاموت فوكيه والبحاثة العالم جمبولدت وغيرهم » وقدم هيى أحد أصدقائه 
لقار:باجن. .وى باذىء الأمر اعتاق الحياء. هينئ فى . جضرة هؤلاء الأعلام 
الاإكروفنة مما + والأرسخ ننه قإدها زوالا بعك منه شهرة » والأسمى مكانةب» 
ولكن:السيدة راجيل كانت امرأة مستنيرة مثقفة سامية. الروج ».جمة العطف » 
وقد استتطاعت بوداعتها ولباقتها. أن تروض جاح .الشاب, الثائر' هينى ». وتؤنسن 
وحشته وتحل عقدة لسانه . 1 

وقد اشتهرت راحيل بإعجابها الشديد يجيتى و كبارها له ودفاعهاالدا م عنه » 
وكانت تحاول. أن تحمل الناس جميعهم على .مشاركتها. فى. هذا الإعجاب» 
وقدرأت جيق أول .مرة فى. مدينة فرانتكفورت » وكانت تقلة عربة ؛ فلا طالعها 
محياه كادت ١‏ تفقدٍ ضوايها ». واندفعت نجرى خلف: العربة وهئ. تصبح «إنه 


صق ( حس 1 بع سر عولد وسره. تحمس هذه المرأة الشابة. له ؛ 
وابتسيم لا ابتسامة .لطيفة رقيقة » وبعد هذه الحادثة. زارها فى منزها . 
وحدثت: هيئى .عن ذكرى هذه الزيارة » وقد غلبها:الحياء.» فقالت وكان 
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كل شىء فى ذلك الصباح يعمل على معاكستى ». فقد استيقظت من النوم 
متاخرة » وفى الساعة التاسعة كنت لا ازال" امام المراة أصلح من شانى ٠‏ وجاء 
الخادم » وأغلن أن أحد السادة يرند أن يتحدث إلى » وقلت لنفسى «من عسى 
أن يكون هذا الزائر؟؛ وأرسلت دوراً لتعف جلية الأمرء فعادت إلى فى التو 
واللحظة حاملة بطاقة جيى » وقالت.«أخبرقى السيد أنه: يستطيع الإنتظار» 

فقلت لها «أدخليه على الفور!» . 
وأسرعت وتلفعت بمتزر » وهكذا تقدمت للقاء جيى » ولا أزال حتى اليوم 
أستشعر النجل لذلك » ولكنى أثرت الاستهداف لعدم ارتياحه على أن-أتركة 
مننظراً » فلس من اللائق' أن نجعل جَيتى ينتظر ! وقد ارجكاكدارياكا شايذا + 
وغاث عنى أن أعتذر له عن الملبس الذى لقيته به وقلت'له إن أشكر لك 
عزو *رتكلمناافى أشياء تافهة » وبطبيعة الحال كانت هناك آلاف الأشياء 
التى كنت أريد أن أتحدث إليه عنها » ولكن هكذا حالة الإنسان حيها يلق الذى 
يعبده' ويقدسه ويحبه ويجله» . 1 : 
وكان هينى يستمع إلى ثنائها. على : جيتى وتنو-بها بأدبة بثىء من الضيق 
والغيرة ركان يحد صعوبة فى أن يحنى رأسه إزاء تفوق جيتى وامتيازه » وغلب 
على اعتقاده أن راحيل تبالغ فى تمجيده وإطراء مزاياه. » وتعطيه أكثر من خقه . 
وقد الجتراهل مخالفتها فى ذلك » فقالت راخيل للخاضة أصدقائها إن هيق 
م تبلغ بعد “السسن: التى_ يستطيع. فيها تقادير:جيتى ‏ ولايد أن. يتضح الإنسان 
وبيتات ونصظل يثفت نفسه لك يستطيع- تقذي حك :شاغر وهار » بويقاز 
اتزانه واتساع آفاق تفكيره الذئ يشمل العالم جميعه » وذلك برغم ما فى هذا 
الاتزان واتساع الأفاق من متناقضات» . ٠‏ 
وكان إعجاب راحيل: يحي المرين أكثر من إعجابها يجبتى الشاعرء وكاث 


44 

هينى يحترم راحيل ويعجب بها » ويقدر عطفها عليه » ولكنه مع ذلك يرى أن 
من حقه أن يثور..ويطاوع أقواءه ونوازعه » ويقتحم عالم الفوضئ. والقلق 
والاضطراب قبل ان. يصل إلى الاتزان والتجاوب . 

وكان هينى يستمتع فى صالونها بالحرية التامة » ويعارض ويحادل ويناضل 
عن آرائه فى قوة وعنف » وكان صالوتها من العوامل الهامة فى تكوين أفكاره 
وإتجاهاته : فنى هذا الصالون استمع إلى هجل وهو يشرح آراءه فى .فلسفة 
التاريخ » ؤاسترعت راحيل نظره إلى جهوذ سانت سيمون- وأنصاره'» فاقبل 
على دراسة مشكلات القرن التاسع عشر الاجتّاعية » وعنى بها طوال حياته . 

وقد كانت حياة هينى ملاى سوء التفاهم والمعارك والخلافات والدسائس 
والعدوان » ولكن علاقته بأسرة فرنباجن' ظلت الناحية المشرقة فى خياته التى لا 
تغشاها السحب ولا يخم عليها الظلام:. 

وى مدينة كوتنجن عرف هيئى: إكرمان' الذى اصبح. فما بعد موضع ثقة- 
جيتى ؛ والذى سجل.أحاديث جيى فى الكتاب لقم المشهؤر الشابق الحديث 
عنه » وكان إكرفان قد بدا يعرف بحبه لحيئ وشدة إعجابه بعبقريته » وقد 
نقل 27 «فرانسوا فيتو» مترجم حياة هينى ما زعم أنه مذكرات إكرمان غير 
المطبوعة ما يستفاد منه أن إكرمان سجل فى هذه المذكرات يوم ٠‏ اغسطس سنة 
14 ما يالى : -. 

ديحاول هينى أن يظهر بمظهر الرجل الغامض .الشأن ». فقد قال عرضا إنه 
زار ويمارء فأجبته : أفى اليق أنك زرت ويار؟ . 

فتظاهر بأنه لم يشمع 2 وأخدٍ يتكلم فى موضوعات .أخرئ ‏ ' وبعدا نصف 
ساعة عاد إلى الموضوع نفسه .وقال إنه زار ويماز وإن اللجعة هناك جيدة . 





. من كتابه عن هيق‎ ٠١9 هن صفحة 44 إلى صفحة‎ )١( 


ندا 

فسأله شتا : . انجحعة وحدها ! 

ل:قأجاب: وقد ,غشيته: غاشية من: الذهول: «:وكذلك للحم المشوى)): : 

نقال ل إتكزمان وقد تق ضبيويو أميتلها عو وذ بإلمنت وب يتهلناة 1 
رأرة ا ةفك : ْ 

وم يرد هينى علن. هذا برك فى ذلك اليوم . رك !1ك تدان وأضخابه ى 
للوقاشن افو يقد مض راضة زا عحدد 

بتع اع جدشحسي ع الف لز بكر أ ايت ملجاجااه العا 
وجههاإليه :قبل اللقاء:». وهو يمول فيها. زيا صاجب السعادة > إلى أسألك أن 
تتيح لى. .حظوة لقائلك بضع دقائق ٠‏ ولا أريد أن أثقل عليك: »«وكل.ما أؤذه هو 
أن أقبل بداك. وأنضزفء :وأسمى هينزيك هيئئ : . وقد. لدت .فى أرض': الراين 
وقد عشت إلى وقت غير بعيد فى جو تنجن 2 وعشت بعد ذلك سنوات عدة ىق 
برلين حيث تشرفت: معرفة. أصندقائك .القدماء. قلد .وأضرةفازمهاجن وغيرهما » 
وف كل يوم كان يزداد حبى لك .وأنا نفسى شاعر» .وقد اجترأت منذ ثلاث: 
سئؤات عن أن أرسل. إليك: مأساة: ومعها ديوان شعر'» وفضلا .عن ذلك فإنق 
رجل مريض وقد :ذهبت. لقضاءٍ ثلاثة أسابيع فَْ المارز:طلباً للراخةة» وهناك” 
اسنتولت على رغبة:شديدة فى أن :احج إلى و يمان لأقلام احتراماق لجيئ ©“ ؤقلة 
فعلت فعل الحجيج فجنتك سعيًا على قدمى » وقد بيض ثيابى: غبان الطريقا » 
والآن؛ أسألك :أن حقق :'زغبتى . وتسنمح م اللقاءم .جنف نا ريه ب 

واستيسل هيى فى حديثه مع :إكرمان قال نبي كان عذبا قي ليف 
لقائه ».:ولكنه.لم يكن :إنساناً _وهكذ كان#الزرجل: الذى حاولت! أن أكبزة :وأتجله 
..الاختلافات: وتفاوت. المشازب: ولقب .أيولتانمنية أفل 


برغم ما- بينثا-من»٠‏ 1 
ا د سه 


لحي 


فتغير وتجهه وتجهم وقال لى فى؛ برود «ماذا :يستبقيك :يا هر هينى فى ويمار؟) 
فأجبته “وقد :انحنيت له 'مودعا! .لا شىء بعد هذه الزيارة» . 

والظاهر أن'هينى أزاد أن يضايق جيتى وينتقم منه لفتوره وتعاليه » بادعاء 
أنه مليتناول موضوع “فاوست من جديد ويئافس جيئى بالكتاية .فيه . 

وقد كتب هينى ضمن رسالته لأحد أصدقائه المقربين عن لقائه ليق 
«جيتى وأنا ظبيعتان مختلفتان متناقضتان .فهو فى الجوهر جل حابته الخياة وهو 
يرق أن الاستمتاع بالحياة:هو خير ما فيها » وبالرغم من أنه فى: بعض الأوقات 
يلمح" اتلنيأة المثالية 'ويشغر:ببا شعوزراً-غامظناً ٠‏ ؤيغبر عن" ذلك فى. أشعاره. فإنة 
رقم ذللكاك يفهمهانوم ينشهاء: وأنا على :نقيضة + "فإف.فى”المؤهر متيخلى:م 
ونع ذلك أن المثل الأعق يلهمى ونستائر ىن إلى خد“أننى عن “استعداذ .لأن 
أقلام خياق له ا ا 
ثم المعركة. الرهيبة «الناشبة. ى 


إل 


بنع احياة» ووجّدت فيها لذة وشروراً ٠‏ ومن 
تقس ؛ بين عقإن” الواضتح الذى 'يؤافق عِل “استمتاعى . بلناات الحياة' ويرفض: 
اللضحية بالنفس :ويعدها حمقاً 'وسخفا » وحاسق الى تشتد وتقوى. وتأخذ' 
بأكظامى: وتخاول "أن .تذفعنى_دفعا” إلى عالمها القديم .المنعزل» : 

' وجب هييى من أمر نفسه-ق لقائة لي » فقد ظل' أياماً يفكر فيا يقوله 
لجيتى حين اجتّاعه به » فلا شناحت: الفرصة وسمحت الأيامن#ببذ! اللقاء لم يحد 
ألغ شبان عطره'وأصذقهم "غبقرية ما :يقوله جيتى سوى هذ العبارة الثافهة 
إن :البرقؤق:الذىذقته فى الطريق نين بناؤ ويمار هو لذ واشهى ما ذقته من هذا 
النواعٌ» 3 / 5 


)١(‏ راجع صفحة ولا من كتاب ولمم شار ١‏ عن وحياة هيئى. وكتاباته0»:.: 
2030 راجع صفحة 75 من كتاب وليام شار ا.عن «وحياة هيئى وكتاباتة ٠‏ . 





0 
ونحدث. هينى. عن جيتى :فى الفيصل الطويل والبحث الضافى الذى كتبه عن 
المدرسة الرومانسية » ومن أقواله عن جيتى فى هذا المقال. «كان جيتى يخشى كل 
كاتب: فيه .طرافة وله استقلال » وكان يمجد وبمدح. صغار المؤلفين وضعاف 
الكتاب » .ولقد أمعن فى ذلك حتى أصبح مدح جيتى إلأى كاتب دليلا على أنه 
من الكتاب العاديين» . 
ولكنه مع ذلك حينا عرض للخلاف بين أنصار شار وأنصارجيق فى هذا 
المقال لم يأخذ جانب أنصار شا روقال « 27 إن المعجبين بشلر يمتدحون فى ححاسة 
ظهارة ماكس بيكولومينى وصفاء تكلا وبوزا.وغيرهم من أبطال روابات شلر» 
ومن ناجية أخجرى يعيبون أخلاق فيلين ؛. وكيتشن وكلارشن وسائر بطلات جيق 
وأنطاله : ويعدونهم خارجين على الآداب » بويقابل أنضار جيق ذلك 
بالا بتسام » ويقولون إن أبطال جيتى وبطلاته لاشأنلهم. بالأخلاق » وإن عالم 
الفن لا يعبأ بالفوارق الأخلاقية » والفن مثل :الكون: قد وجد لأجل نفسه لا 
لأجل الآداب والأخلاق » وبالرغم من أن آراء الناس .عن الكون تتغير وتنسخ 
فإن الكون نفسه يظل على حاله » ولا يطرأ عليه أى تغيير » ولذا يحب أن يظل 
الفن كذلك بعيداً عن التأثر بآزاء الجيل المعاضر: من بنى الإنسان » ويلزم أن:يظل 
الفن مستقلا بوجه خاص عن المذاهب الأخلاقية » لأن هذه المذاهب تتغيركلا 
ظهرت ديانة جديدة ٠‏ وحلت. محل المعتقد القديم» . : 
ويعلق هيق عل وجهة نظر أنصار تجيتى التى أطال فى عرضها عرضا نزما 
وافيا بقوله و29 إننى لا أقبل هذا الرأى بدون. تحفظ ء» ولقد. أدى هذا الرأى 
بأنصار جيتى إلى أن 0 أن الفن هو أسمى ضروب اللذيرء وقد أغراهم ذلك 





)١(‏ صفحة 6١٠1.من‏ كتاب ونثرهينىق2.1 
)١1(‏ صفحة لا١٠‏ هن كتاب ونثرهينى» . 


دل 
بأن ينأوا بأنفسهم عن مطالب ‏ عالم الواقع- الذى. يحب أن تكون له المكانة 
الآول» . 
ويرى هينى «أن شلر استجاب لعالم الواقع والحقيقة أكثر من جيتى ٠‏ وأنه 
يستحق المدح من أجل ذلك وأن روح.العصر هزت كيانه وصارعته وغلبته على 
أمره وأنه: سار فى إثرها إلى المعركة وحمل علمها » وقد تخنى بأفكار الثورة 
الفرنسية. العظيمة:» .ؤهدم حصن باستيل العقل.» واشترك فى..بنيان معبد 
الحرية» هذا المعبد. المائل الذى تأوى إلى: ظله الشعوب *. وتلوذ بركنه. الأنم 
وقد .عنى شلن بالتاريخ .وتحمس للتقذم: الإجتاعى . 
أما جيتى فقد أقبل عل ذراشة الفرد والطبيعة والفن » وكان عدم اكتراثه 
نتيجة من نتائج تأثره بمذهب وحدة الوجود » وبما يؤسف عليه أن هذا المذهب 
كثيراً ما يؤدى بمن يأخذ به إلى ترك الأمور تجرى فى أعنتها ». لأنه إذا كان كل ما 
فى الؤنجود. شعاً مقدساً فسواء أن يشغل الإنسان. بالسحب أو بالجواهر.القديمة 
وبالأغانى: الشعبية “أو بتشريحالقردة ! 
ولذلك.لم“يحفل جيتى: بمظالب الإنسانية ». وشغل نفسه بالتشريح ونظريات 
الضوء ودراسة النباتات ومراقبة السحب ! وحقيقة أن جيتى. وصف بعض 
معارك الصراع العنيف لأجل, الحرية'ء ولكنه وصفها من الناحية الفنية » فقد 
كانت الباسة المسيحية بغيضة إليْه » وكان ينفر منها 'ويجتويها ». وهو لم ينغمس 
فى الفلسفة التى سادت فى عصرنا » إما لأنه لم يستطع .فهمها وإما لأنه خشى أن 
تفقده هدؤ النفس ٠:‏ ولست أنكر قيمة أعال..جيتى الفنية » وطرائفه الأدبية » 
فهى تزين بلادنا لمحبوبةكما تزين القائيل الجميلة الحدائق » ولكنها بعد كل شىء 
ليست سوى تماثيل » وقد يعشقها الإنسان ولكنها ممحلة قحلاء». 


ويصرح هينى بأن ما ساءه وساء شباب ألمانيا فى كتابات جيتى هو عقمها » 


0 
وتفرغ جيتى للفن وتأثيره الذى راخعى من عزائم. بعض. الشبان » وكان عقبة فى 
سبيل التجديد السيابى الذى كان لازما لبلادهم . 
وقد هاجم المؤرخ الأمانى النقادة منزل جيق هجوماً عنيفاً ٠‏ وأنكر عليه 
عبقريته » وفضل عليه شلز » ويقول هينى عن هذا اهجوم العنيف « 7"'كنت فى 
ذلك الوقت من: تخصؤم جيتى ولكنى.مع ذلك لم تسرف الخنشونة التى أبداها 
منزل فى نقده. + وقد شكوت قلة الأحترام لحيتى التى انطوى عليها النقد » وقلت 
إن جيى :برغم كل شئء هو ملك أدبنا 2 وق تناوله بسكين النقد يخلق بنا أن 
نعامله بالاحترام اللائق » مثل الجلاد. الذئ كان عليه أن يطيح رأس شارل 
الأول » فإنه قبل أن يقوم بواجبات وظيفتة. ركع: إزاء الملك والقس منه 
الصفح ). ! 
ويسطتر هيفن ختسنزمتة سليئ بقولة ,11م أآكن مكل جؤلاى النقاه الذين 
استعملوا 'مناظيرهم الصقولة واذعؤ”! 'أعم رأوا كلفاً فى صفتحة القمرء فإلى ‏ 
اشتطع أن أجد عبباً فى أعال جيتقى الفتية ».توما جسبة.هؤلاء: القوم ذوو البصر 
الحاد كلفا فى وجه الفمر هو غابات مزدهرة وجداول فضية » وجبال ثم واودية 
باسمة ضاحية ») . 
ورد نشيي :عل الذين :يفيلو تلز حلن. جتئي بو + لا ىد أدل عل 
الماقة.من انتقاض ,جيتى لإعلاء شأن شلر» وقد جرت العادة أن يمدح شار من 
أجل النيل من جيتى .» ألا يعرف هؤلاء النقاد أن هذه الشخصيات التى صورها 
شار فى صورة مثالية أسهل فى المخلق وأدفى مثالا من هؤلاء الكائئات الضعيفة 





.١ىنيهرثنو مج بتاب‎ ١١9 راجع صفحة‎ )١( 
٠ من كتاب ونثر هينى'‎ ١١ (؟) راجع صفحة‎ 


ر(*) راجع صفحة ١١4/118‏ من كتاب «نثر هيقى؟ ٠‏ 


١٠١6 
الدئيوية التى يرينا جيتى محات عنها فى أعاله ؟ ألا يعملون أن المصورين العاديين‎ 
يختارون فى أغلب الأوقات موضوعات مقدسة ويصورونها بغير إجادة ولا‎ 
إتقان ؟ ولكن تصور فلاح له سنة منتزغة أو.امرأة متقدمة فى السن كريهة المنظر‎ 
» يستلزم أستاذاً بارعاً فى التصوير » وأعظم مزايا جيتى هى اكتال أعاله الفنية‎ 
نابت فيا أجزاء قؤية وأخرى شبفيفة + .وليس فيا اعتلاط وفرضى + ولا‎ 
تعضب لبعض الشخصيات » وكل شىء يظهر فى روايات جيتقى وتمثيلياته كأنه‎ 
. الشخصية الرئيسية » وكذلك فن هومر وفن شكسبير)‎ 
وهكذا لم يستطع هي أن ينكر على جبتى براعة فنه وعظم مكانته فى‎ 
الأدب الألمانى بالرغم من تمرده عليه » وحسده له » وضيقه يبعض الجوانب‎ 
الى عدهاً جديرة بالنفور فى شخصيته ومسلكه وموافقه". ولعل هذا من الادلة‎ 


الناطقة على فضل جيتى وعبقريته . 


هينى ودون كيشوت 


يوا 


يروى عن ملك فرنسا المتعاظم الفخم لويس الرابع عشر أنه سأل مرة أحد 
رجال بلاطه قائلاً له «أتعرف اللغة الإسبانية ؟ ). 

فأجابه الرجل ولا يا مولاى » ولكنى سأشرع قف ا 

وأقبل الرجل على دراسة اللغة الإسبانية لأنه طن أن الملك يريك أحاره 
سفيراً فى البلأط الاسبانى » وبعد فترة من الزمن قال الرجل مخاطبا الملك « 
مولاف لقند تعلمت. اللغة الإسبائية ).. 

فأجابه الملك «وحسن دا » إنك تستطيع الآن قراءة دون كيشوت فى لغتها 
الأصلية» . 

ورواية دون كيشوت التى أشار إليبا هذا الملك المتأدب ونوه بها طرفة من 
طرائف الأدب العالمى الخالدة » وأعظم الآثار الأدبية التى أخرجها الأدب 
الإسبالى . 

وقد ظفر هذا الكتاب بالشهرة الواسعة » وارتفع إلى المكانة السامية بين 
الكتب الأدبية الأثورة فى حياة مؤلفة » وترجم إلى جميع اللغات الأوربية ؛ 
وأصبح عنوان الأدب الإسبانى وممثله بين الأم . 

وشيخصية دون كيشودة: من الشخصيات الحبوية الى تعظف عليبا ونؤثرها 
لنبل غايته » وسلامة طويته » وقد تضحكنا حاقاته وأوهامه » وتسرنا سخافاته 
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4ل 
وانذفاعاته » ولكنه. ضحك يتخلله .تساقط: الذموع » وسرور:يشوبه الحزن 
والأامق . 
وقد جرب مؤلف.الكتاب - سرفانتيز - الفقّر والجرمان -» ويخشم الصعاب » 
وركب. الأهوال:»: واستيدف للأخطار» وعرق السجن. والتشويد» . وعافى 
الجوع والخروح » ومن هذه التجارب الألعة المزة أفاد هذا الفهم-للحياة النفاذ 
لحادىء-.الساخر ». وهذا الفهم.الساخر هو أساس هذه القصة- الممتعة النادزة . 
ورواية دون كيشوت من أشجى .قصص _الخاطرات. فى. التاريخ: العالمى » 
وتبرز فيها شخصيتان فاتنتان » وهما شخصية دون كيشوت » وشخصية تابعه 
سانكو يائزا.. 
وهذان الرجلان يسحر اننا لأن فى كل.منا جانباً من دون كيشوت وجانياً من 
سانكو بانزا ؛. وكل منا. مزيج من الإثنين ». وبطبيعة الخال :يتغلب .فى أكثرنا 
جانب سانكو يائزا على جانب دون كيشوت.» ويكاد يخفيه .و يمحوه . 
وصوت سانكو الذى يدوى فى نفوسنااههو صوت الحذر وطلب_السلامة » 
والجرى وراء :المصلخة::واغتنام الفرص العارضة ء وأكثر الناس لا يحبون أن 
يكس لحم .ضلع من الأضلاع أو أن تنهال علييم الطعنات والضفعات » أو أن 
يسلب مازرت علية جيوبهم » وهو النصيثٍ الذى تدخخره الدنيا لأهل الشجاعة 
والإنمام والبطولة والصراحة الذين لا يقبلون أن ينحنوا للعاصفة. » ولا يرتضون 
أن يقبلوا اليد التى .قد يعجزهم قظعها . 
وأكثر الناس يخشون السخرية بهم والاستبزاء مها يخشون الفقر والحرمان 
وتكسير الضلوع ووقع الصفعات وظلام السجوت: وقسوة. الأغلال:» :ولكن 
كلامنا مع. ذلك ف. نفسه دون كيشوت المكبوت المعتقل فى. طبائعنا ٠»‏ وهذا 
الدون كيشوت رهن المحابس والمقيد بالأصفاد والأغلال يعجب من وراء 


ل 
القضنبان بالنبل: والشجاعة:والإقدام :على جلائل الأعال..»: ويكبر,مواقض البطولة 
ومشاهد التضحية . 

وقد يسخر الناسس «ندون كيشوت . :ولا يكتفون :بتركه: يعانى مرارة: الإخفاق 
والام الجروح والطعنات © ولككتهم مع ذلك يحبون أن-يلبوا. دعوته ويستجيبوا 
لندائه ؛ .ولكنهم يتبغون: شانكو بائزا لأهم .:يؤثرون “الراحة . وتجنب الأخطار 
ويخشون أن يسخز بهم ويضحك مننم_»*ويرموا بالحنون والحوبن .وهم برغم 
ذلك“ يظلؤن ‏ 'يضمرون: الإعجاب "تدون كيشّت + ويحبونه ويعطفون عليه » 
ويؤلهم .مصابه » ويشجيهم .مصرعة . 3 

وقد قرأ هذا الكتاب هينريك هينى فى أول نشأته 2 فبلغ منه وأثر:ق نفسةاء 
ويشيز الكتات الذين عنوا بدراسة حياة هينى “إلى ثلاثة كتب كان طا .ف :نفسه 
أغمق الآثار'وأبقاها » وهذةه: الكتب الثلاثة.هى ‏ رواية: دون كيشوت: والرخلة 
العاطفية" لستيرن -ورخلات جلفر: لسويفت . 

وقد حدثنا هيق: نفسه. عن الأثر الذى.تركته فى .نفسه رواية. دون كيشوت 
فقال 20 «(أول كتثاب قرأته حينا أصبحتٌ غلاماً .ناشئاً يقوى على .الفهم 
ويستطيع القراءة هو «حياة الفارس الأريب دون كيشوت دى لامانشا وأعاله» 
الذى كتبه ميجوبل سرقانتيز دى ساقدرا .'وإن أنس.من-الأشياء لا أنس ذلك 
العهد خينا تسللت بكرة من- الدار.استرق “النطى إلى ساءخة. الحديقة .لأقرأً دون 
كيشوت دون أن أستبدف للإزعاج » وكان اليوّع من أيام شهر مايو الحشان.» 
كان الربيع الناضر يستدفىء فى :ضوء . الصباح“الصامت. مصغياً لإظراء هذا 
المتملق العذب » الحزار » الذى كان بغنى فى رقة ولطافة وى -حاسة مؤثرة جعلت 
أشتد البراعم خفراً تتفتح وتزدهر ». وجعلت الأشجار.والأزهاز تبتر هن نشوة 


(1) صفتحة م9597/8748 من كتاب” ثثز هين 


ال 
الطرب » .ولكى جلست ‏ على مقعد: حجرى قديم قد علاة الطحلب-فها يسمى 
«طززيق. التنهدات” القزيب: من منحدر المياه .* وأخذت"أغناو ينا الصغير 
بمخاطرات الفارئش الجرىء التى'تبز النفسن وتثير الخاطر . وجعلتن براه الطفؤلة * 
جنا كل شر به مالخل الجد 4 تومهها كانت التكبات. التى كانت-تضيتٍ هذا البطل 
البائنن: مضحكة فإنق كنت أعتقد أنها يلزم: أن تكون كذلك » وكنث أتخيل أن 
التخرنية ‏ بالإنسان :والضحك من جَرْء من البطولة مثل-ما. يضَيْب: البطل: .من 
الجروخ والطعنات »:وكانت السخرية.تثير عضب كبا كانت الجروتح التى تصنيبه 
تحزن قبى » كنت طفلا لا:يعرف شيئاً عن السخرية:القن:نثها' الله الدنيا واليى 
حاكاها الشاعز الكبير فى عالمة الصغيَء وبكيت بكاءاً مراً حيا: وجدت أن 
الفارس” النبيل لم يحن سوى إنكار. الجميل: والضزئات والصفعات » .وما كت 
جينذاك غير متدرب على القراءة لذلك كنت: أنطق كل كلمة بضوت مرتفع + 
وكانت الأظيار-والأشيجار والجداول: والأزهار تسمع كلما أقرأ ». ولا كانت 
هذه الكائنات البريئة مثل صغار الأطفال لا تعرف شيئاً عن سخرية الدنيا فهن 
كذلك. أخذت“ المسألة مأخذ: الجد » .وشاركتنى فى البكاء عل :أخزان الفارس 
المتكوب + وبلغ التأثر بأحدى- شجرات البلؤط :التى ظال عليه الزمن إلى -حد 
انما نشجت وانتحبت ٠‏ وهر منحذر المياه حيته البتضاء هزأ غنيفاً » :وبدا لى أنه 
ينعى على الدنيا شزورها-. وشعرنا بأن' بطولة الفارسن ليست .أقل .استحقاقاً 
للإعجات لأنه انسحك من الميدان » وأنه إذا كان جسم ضعيفاً. هزيلاً:وكان 
سلاحه قد-علاه الصدأ وكان فرسه هجيناً حقيراً فإن ذلك نجغل أعاله أخلق 
بالثناء وأجدر بالتقدير » وازدرينا الغوغاء الذين أمعنوا فى ضربه وإيذائه بقسوة 
وونخشنية واحتقزنا- احتقاراً أشذ من “ذلك هذا الضنف: من الغوغاء الأسمى » 
طبقة الذين كانوا يرفلون فى الحرير ويحملون الألقاب الضخمة ويسخرون 
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بالرجل الذي كان أسمى «منهم عَقَلا وأنبل.نفساً ٠‏ وكنت كلا مضيت فى قراءة 
الكتاب ازداد قدر فارس « دلشينا» ارتفاعاً فى نظرى وتزايد حى له وتغلق بهلء, 
ولبثت مثابراً على ذلك أياماً فى الحديقة نفسها » قلا أقيل اريف جعت 
وضلت إلى نباية .الكتاب .:! .-ولست أنسى" يوم قرأت. عن المعركة امحزنة الى 
زج متها. البطل. يجن أقيال«المرية بالشائنة..::.ا كان يوملٌ: غبوساً + .وكانت 
السحب القاتمة تنساب فى سماء غبراء » وكانت الأوراق'الصفراء تتساقط.من 
الأشجار فى حزن وأسى » وكانت قطرات :الدموع المثقلة معلقة على آخر الأزهار 

ال أمالت رؤوسنها الصغيرة:الميتة » وكانت.البلابل.قك ماتت منذ زمن طويل » 
ركانت. صور الفناء تطالغنى من كل ركن ؛ وكاد- قلبى ينفطر وأنا: أقرأ كي 
انظرخ: الفارس النبيل على الأرض. مثخناً بالجراح مهشم الأضلاع .+ وقد أخذ 
يقول فى ضوت. خافت واهن كانه مقبل من القبر ٠‏ دلشيناهى :اجمل فتاة ى 
العالم » 'رليس من اللائق أن يبطل هذا الحق ضعنى -نفاطعن برمحك يا سنيدئ 
الفاوش 20 > 

وفوا أسفاه ! . لقد كان الفارس اللامع .فارس. القمر الفضى :الذى هزم 
أشجع رنجل وأنبل إنسان عرفته الدنيا » كان هذا الفارس حلاقاً متنكراً !). 

ولقدكان ذلك منذ.عهد عهيد.. ولقد ازدهرت منذ ذلك العهد”؟ أربعة 
كثيرة_.جديدة » ولكن كان ينقضها جميعاً أقوى. أسباب فتنتها وجالها » لأنق 
وااأسفاه أصبحت: لا أومن: بخداع الهزار الذى يتملق. الربيع ويطريه ». وإف 
لأعلم أنه. سرعان .ما تذهب بشاشته.. . وى :كل مكان أرى فناءاً _متنكراً 
000 ْ 

«وبرغم ذلك لا يزال قويًا فى صدرى ذلك.الحب المشتعل الذى تسامى 





(1) أزبعة جمع اربيع .وهو أحد فضول السئة . 


لل 
على الأرض فى حرارة وححاسة وبلغ: السماء. وتنقل فى أنحائها الشاسعة. مرحاً 
طروباً ؛ ولا رأى النجوم غير حافلة .به ازتد إلى الأرض الصغيرة ؤاضطر إلى أن 
يعتزف فى حسرة وانتضار بأن أجمل ما فى. الخليقة كلها وأحسنه هو قلب 
الإننان...نوهذا الحب هو الإلهام الذى يملا شعاب نفسئ » وهو مقدس دائماً 
سواء أحسن الصنيع أو أساءه ؛ ولذا لم تذهب.سدى الدموع الى أراقها الغلام 
الناشئء على أحزان الفارس الأبله ؛ كا لم تذهب سدى الدموع التى أراقها فى 
شبابه خلال الليالى الكثيرة وهو يقرأ عن مصارع: أبطال الحرية المقدسين أجيس 
ملك إسبارطة- وكايوس وتايبرياس جراكاس فى روما ويسوع فى أورشلم 
وَروبسيير وسانت. جست فى باريس ؛ والآن قد بلغت. مبلغ الرجولة انقضى 
عهد إراقة الدموع.؛ وأصبح لزاماً على أن أعمل عمل الرنجال مقتذياً بقدوة 
1 أسلاى العظماء ؛ وإذا شاء الله فى المستقبل.فسيريق الأطفال. والشبان الدموع 
فن. أجلى ؛ .وى :هذا العصر الذى.فترت حاسته استطيع الاعتّاد عان هؤلاء 
الأطفال والشتنان لأن النسمات التى تبت عليه من. الكتب القدعة . مازالت 
تنتوقلة حأستهم > ومن م لياسطينوين أذ ينوضواء لقاو المقتفلة..ف العفير 
الخاضن». والشباب يتجرد فى تفكيره ومشاعره من الأثرة ولذلك: يشعر: باالحق 
شعوراً عميقاً » ولا يضن بعطفه الحرئء. فى المواقف التى تستدعى العطف » 
والمتقدمون فى السن يؤثرون أنفسهم » وآفاقهم الفكرية ضيقة »وهم يفكرون 
فها يعوذ على رأس مالم من الأرباح أكثر جما يفكرون فى مصلحة الإنشانية.. 
وهم يتركون زورقهم الصغير ينساب هادئا فى بحرى احياة ولا يخفلون فتيلا 
بالملاح الذى يصارع الأمواج فى البحز المككشوف الواسع » أو-يزحفون فى مثابرة 
وإصرار إل أعالى منصب محافظ البلد » أو رئاسة النادى. الذى.ينتسبون إليه.» 


ولا يعبأون ببؤلاء الشنجعان الذبن تقذ بهم: العواصض" من -فوق. أعمدة 


يلل 
الشهرة ».ثم يتحدثون بعد ذلك.عن ماضى شبابيم. وكي ف أنهم كذلك ركبوا فيه 
: رؤوسهم ونطحوا الخائط » ولكنيم هادنوا. الخائط: بعد ذلك وصاحوه » لأنهم 
عرفوا:أن الحائط هو المطلق ؛ وهذا المطلق. قد وجد بنفسسه. ولنفسه. » وأنه لماكان 
قد وجد فهو- من ثم معقول , .والذى لا.يحتمل هذا المطلق المعقول الذى لا 
مندوحة عنه :يعد من غير العقلاء ) 
ثم يوتخه هينى: الكلام إلى عبيد المصلحة. » وأنصار الرجعية » يسوي 
المطلق .فيقول 3 ريما كنم بعد كل شىء على. حق. » :وربما. كنت أنا دون 
كيشوت + وقد أحالت عقلى قراءة الكتب. العجينة كا أفسدت عقل فارس لا 
منشا'ء وال حقيقة أن جنونى والأفكار.الغالبة علن) الى استنبطتها من الكتب تخالف 
جنؤن:لا منشا' والأفكار التىاغلبت: عليه » فهو قد أراد أن-يعيد عهد الفروسية 
الذى ذهب وانقضئ © 'أما أنا فعلى نقيضن ذلك أريد أن أقضى علن البقية الباقية 
من ذلك العهد” ولذا. يعم لكل.منا بوجهة. نظر مخالفة لوجهة نظر الآخر » وقد 
كان زميل. يرىطوانخين- الحواء عالقة. وأنا..خلافه, أرى عالقة هذا العصر مجرد 
طواحين هواءمزهوة .متبججة.». وكان: يخال الحائات قلاعاً » وساقة :الحمير 
فرساناً.» ومومسات الزرائب من سيدات. البلاط + وأنا على عكسه أرى قلاعنا 
حانات » وفرساننا ساقة جمير» وسيدات. بلاطنا مومسات زرائب عاديات.؛ 
ولكنى مثل فارس لا منشا أوجه إليها الضربات والطعنات ؛ ومثل هذه الأفعال 
وا أسفاه ينوببى منها مثل ما نابه » وأنا مثله ألتق ما أل فى سبيل الدفاع عن محبوبق » 
وإذا أنكرتها من المنوف أو بباعث حب الربح الوضيع فإى حينذاك أستطيع أن 
أعيس :عيشة راغدة فى هذا العالم القائم. على العقل كا يعيش صغار العبيد ! 
ولكق بدلا من ذلك أخوض غار معارك كل منها تكلفنى دماء القلب » وقد 
تحسبون. ذلك أوهافاً.مثل أوهام دون كيشوت ٠»‏ ولكن. الآلام. المتوهمة توجع 


1 


كغيرها من الآلام» . 1 
ولكن هل كان-هينئ حقا:مثل دون كيشوت: مفتونا بالمثل. الاعلى. . مضحيا 
له بالراحة والسعادة؛ مناضلاً من أجل الحرية » ومجحاهدا 'فن: سبيل تقدم 
الانسانية ؟ أما هو فيقول نعم » وبوضئ قائلة 0 إننى لا أعلم هل أستحق أن 
يوضع على كفنى يوما إكليل الغار» ولم يكن الشعر عندى - على حبى له - 
سوى لهو مقدس » ولم أعلق قط أهمية كبيرة على الشهرة فى الشعر » ولست أبالى 
أمدح الناس أشعارى أم عابوها » ولكن ضعوا على كفى سيفا لاننى كنت 
جندياً جريئاً فى حرب الإنسانية» . 
أما الناقد الانجليزى الكبير ماثيو أرنولد فإنه يرى فى هينى غير هذا الرأى فهو 
. :يرق فى هينى غير ما رآه هينى فى نفسه إذ يقول عنه20 «لقد كان لحينى حظه 
الوقوزمن حب الغهرة + وقد 315 عمقل سائر لبك ومو عقيس القامن الأظتعار» أو 
ذمهم لها » ولم يكن سوى بطل صغير جدا » وسيزين الجيل القاذم قبره برمز 
إكليل الغار لا بشثارة السيف» . 
ثم يتبع هذا الرأى بقوله «لقدكانت له مكانته الملحوظة لأنه إن لم يكن قد 
تميز بالشجاعة فإنه كان مع ذلك جنديًا لامعا قوى الأثر فى حرب تحرير 
الإنسانية » ويرى أرنولد أن هينى على اتساع ثقافته ولعانه وعبقريته كان ينقصه 
الاتزان الأخلاق ونبل الروح . 
ولست أدرى هل انتقص أرنولد من بطولة هيى وعاب أخلاقه لأن هينى 
كان شديد الوطأة على الإنجليز أو أنبا صراحة النقد وأمانته ودقة الوزن والتقدير 
ا ل 
)١(‏ صفحة ١55‏ من الجزء الأول من كتاب أرنولد «فصول فى النقداو . 
)١(‏ مقال أرنولد عن هينى من صفحة ١95‏ إلى صفحة ١97‏ الجزء الأول من كثابه « فصول فى 
التقده , 
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وتحرى الصدق والصدع بالحق ! 
ومهها يكن من الأمر فإن مواهب هين الأدبية وآثاره فى الاستنارة والتثقيف 
من وراء اخحتلاف الأفكار فى مواقة : : : 
ر فى مواقفه السياسية وسلوكه الاأخلاق وفوة 
0 وسلوكه الاخلاق وفوق الريب 


بين كارلايل وإمرسن 


من مأثور أقوال المتنبى فى شكوى الدهر قوله : - 
أل عق - الذنا, حاتفم فا- طلين .ما خبياً ترده 
وخلق الدنيا الذى يأبى دوام الأحبة وا محبة » يأبىكذلك دوام الأصدقاء ويقاء 
الصداقة ويخاصة بين. رجال الآداب والفنون » ولذا تعد الصداقات الطويلة 
المدى القوية الأواصر فى التاريخ الأدبى من الأشياء النادرة » وفى سنة 
م«ممرء نشأت صداقة أدبية من أمثال هذه الصداقات القليلة بين الكاتب 
البريطانى الكبير توماس كارلايل والكاتب الأمريكى الجليل الشأن الذائع 
الصيت رالف والدوإمرسن » ولو لم يقع فى تلك السنة من الحوادث الهامة 
الجديرة بالإشارة إليها سوى هذا الحادث لكان وحده جديرا بتخليد ذكرى تلك 
السنة ! . 
وكان كارلايل فى السنة السابقة قد فجع بفقد والده » وفجع بعد فد والده 
بفقد أستاذه جيق » وأقام مع زوجته فى. ناحية مويحشبة متعزلة إفى. أسكتلندة 
تسمى «كراجينبتك » » وفى يوم من أيام المخريف » وقد جلس كارلايل فى داره 
يحبل فكره فى موضوع «العقد الماسى» الذى جمع مواده » وأخذ يتأهب 
للكتابة فيه ولكن برغم محاولته وإحاطته بتفصيلاته لم يتسق له الموضوع ولم 
سلس قياده ‏ وقد ضايقه ذلك ع نوساءه أن يتأن عليه الموضوع » وتستعصى 
الكتابة . 
دينا عر يال حدم أللرة الى يعرفيا أسعاب الأمرية اليه حا 


هاا 
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يتسرعون فى تناول موضوعاتهم قبل أن تحفل بها خواطرهم ‏ وتمتلىء شعاب 
نفوسهم » سمع صليل عربة تقف عند باب داره وينزل منها شاب أمريكى يحمل 
كتاباً من ستيوارت ميل - ؤكان" فى' هذة 'الفتزة من أضُدقاء كارلايل المعدودين 
إذا لم تكن النبوة قد وقعت بينهما بعد - يقدمه فيه لكارلايل . 
وكان هذا الشاب الوافد رخا لايل ىق هذه الناحية النآئبة المهجورة هو 
إمرسن » فد قرأ لكارلايل وهو فى أمريكا الفصول الأذبية الى أذاعها فى بعض 
امحلاث الآنجليزية » وأغجب بها » وتركت فى نفسه أثراً بالغاً » قلا جاء لزيارة 
أؤْقبا عي نزؤاوة الوا خرصي بوه حامن عل لقاذ عازلايل + وقد كنب 
كارلايل عن: هذه الزيارة فى يومياته لت وقد غوذرت هنا شد الناس 
وحشة وأقلهم اصراً » مهجوراً من الأصذقاء كا كنت مدة سنوات ء ثم جاء 
هذا الرجل ليرانى © ولست أذرى ما”الذى بعئه عل امج + وقد أبقيناة عندنا 
ليلة © ثم غادرنا بعد ذلك » ولقد رَأيتةوهو يصعد الجبل » ولم أذهب معة حت 
لا أرامنوهو تخد من قوق ابل » فلقد آثرث أن ازاقبه وهو يَصَعَد وبيب 
عن ناظرى كا نحتق الملائكة) , 
وبعد أن مر على هذا اللقاء سنتان كتب كارلابل إلى إمرسن ضمن رسالة 
«سَنظل”طويلاً نذتكريوم الأْحْد من ذلك اريف الذى زرتنا فيه فى كرأجينبتك 
النائية الموحشة » ولد غادرتنا ولكنك؛ لم تتركنا' كا وجدتنا» . 
وى نوفبر سنة 1878 كتبت السيدة جين ولش - زوجة كارلايل - ف 
حاشية كتاب من زوجها لأمر سن تقول إذا لم يكن هنالة شىء يذكرنا بك فإننا 
لن ننسبى ذلك الزائر الذى نزل علينا وكأنه هبط من السماء ء وكان اليوم الذى 
قضاه عندنا يوماً ساحراً جعلنى أذرف الدمع لأنه لم يكن سوى يوم واحد» ٠‏ 


(1) صفحة 7 من الجزء الأول من كتاب مراسلات توماس كارلايل ورالف والدوإمرسن ٠‏ 


١ 
وقد تركت هذه الزيارة في كراجينبتك أثراً لا يزول فى نفس كارلايل ؛ فى‎ 
رسالة كتبها إلى إمرسن بعد مروز ثلإث؛ عشرة.سنة على هذه الزيازة كتب‎ 
كارلايل إلى إمرسن يقول «آه يا صديق أى حقيقة عجيبة خيالية عالمنا هذا‎ 
الضخم الهائل وحياتنا ! أتذك ركراجينبتك, والأمسية المادئة التى قضيناها بها ؟‎ 
إن النموع لتطفر ون عيضن !ذا كان ها مق عاك ل ولكن. هذا بغي عدم‎ 
وأول كتان فى سجل هذه الصداقة النبيلة كتبه, إمرسن. فى 15 مايو سنة‎ 
نبمدينة ,بوستن ». وفيه وك ( بعض الأغراض التى نرمى إلى تحقيقها‎ 5 
ترجا طلرياةٌ رد أنيا أسمى مكانة فى نفوسنا من .أغراض, أخرى » وقد_كنت‎ 
أريد تحقيق أحد هذه الأغراض منذ أسابيع » بل منذ أشهر» وهذا الغرض هو‎ 
كتابة رسالةإليك » وقد حملت إلى إسمك بعض رياح الشهرة » وربماكان ذلك‎ 
» منك.عامين باعتبارك كاتب فصول فى مجموغة من المخلات“الدوزية“الإنجليزية‎ 
وهذه-الفصؤل؛ هق : أعمق نما 'قرأت “هذا الععضر وأكثره طرافة وأصالة © وى‎ 
كتابة رجل: له يقين وله عقل:: .وقد جذبتنى جواذت اللي والاحتزام لأحد‎ 
! أساتدق ليك لأرق ا شخصه‎ 

. «ولا غدت إلى وظقن أعدت على الكثيراقن الآذان المصغية ما زأيت وما 
جمعت وقد تلقوه بسرور وازتياج” .”وقد تشلمت "أربعة ' أعداد من كتاب 
فلشفة الملابس» وأشكز لكا دائماً ما أفاضه حَليِنا من الثور ٠.‏ وبإنه لمن اللخير أن 
يكون عندنا عين جديدة تبحث أحوالنا الاجتاعية والسياسية وملاارسنا وديانتنا . 

وبعد كتابة هذه الرسالة بزمن قليل كان كارلايل قد انتقل من كراجينيتك , 
إلى لندن » ومن لندن أرسل فى ١‏ أغسطس سنة 184 الرد على هذه الزسالة 
وقد تناول فيه الحديث عن كتابه «فلسفة الملابس » وفيه يقول لإمرسن «من 
الجانب الإنجليزى لياه الحيط الأطلسى لم أتلق سوى استجابة واحدة,صادقة 


يلل 
واضنحةا ولوءأعيا متخاشة مثل استجانتقك 6 وى “ختام الرسالة يقول أله : 
رجو أن تظل محبا “انك وَغيْرِك ص أضدقائنا) . 

وكان إِمرسن يعتقد أن الثنبان فى أمريكا وى إنجلترا قد يرون فى حياتييناما 
يشجعهم ويرفع من مشتواهم ٠‏ ولذاكتب ف / أكتوبر سنة 18108 إلى كارلايل, 
يقول”(لتعتقد حَينا نال منك الكلال والاعيّاء أنك وأنت:الذئ تبعث القوة فى 
نفقؤس: أفاضل الشبان:ء وتدتحل السرور على قلؤبهم لا نمكن أن تكتب سطراً 
واحداً عا » مها يكن ما يضيبنا فى المستقبل فليسن هناك أفضل من أن نكون 
قد أيقظنا حاسة الال العذبة 'ى. نفوس الكثيرين. وأن نكون قد ضاعفنا 
غندهم .شجاعة الفتيلة) . يخا ؛ 


وكان إمرسن يشعر بتبعته فى. الحرب المعلنة علن. نزعة..العصر المادية ».وكان 
* يشجعه على_البقاء فى الميدان استجابة_الكثيرين _لدعوته.» : وتقديرهم. للحميله » 
وكان يرى. فى كارلايل أخاله يجاهد ف الميدان نفسه . ويحارب النزعة! المادية.: 

ولكن إمرسن كان قانعاً بالحياة راضياً عنها » على خلا كارلايل الذى كان 
دائم السخط والتشكى » .وفى إحدى رسائل إمر سن إليه نلمح اطمئنان إمرسن 
إلى حياته. المنزلية:» : وحبّه لأسرته وثناءه على زوجته ‏ _وتعلقه .بطفله الصغير 
«والدو» الذى يقول عنه فى تلك الرسالة «إن. ابى قطعة من الحت والضوء 
تستحق أن أراقبها من الصباح حيى إقبال. الليل» . 

“وهو يعيد' الكلام طن عله :القطلفة لمن: اللنت أوالسيل “فق رضافل: تعر ؛ 
وى إحدى هذه الرشائل يقول « لقد بلغ طفل' الصغيز:امخافئشة من عمرة 7 2 
وهؤ يرسل إليك” تحية الحب) : 

ؤلكن لا ينقضئ على كتابة هذه الرسالة أربعة أشهر ختى يضاب هذا الوالد 
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الحنون العطوف فى إبنه العزيز» فتعظم فجيعته » ويشتد حزنه » فيكتب إلى 
صديقه وهو فى غمرة الأسى قائلا ١لا‏ تستطيع أن تسعدفى وتواسينى ولا تستطيع 
أن تعرف كم أخذ منى: مثل هذا الطفل و,وطابئا آملت: تصن مشرزورا بأتق في 
ذات يوم سأرسل إليك نجم صباحى :هذا وأظل فى دارى فرح وراء هذا الذى 
مثلنى عندك + وزوجتى: البائسة تن وتتوجع آناء الليل وأطراف النهار» وأنت 
كذلك ستحزن من -أجلنا علن بعد الشقة ونأى المزار» . 
وقد أثر فى نفس كارلايل مصاب صديقه فكتب إليه مواسياً لقد نزع منك 
ابنك الأبلج الصغير » وهو أتمن ما تملك » ولكن فى الحق أنه مع الله فهوبحى 
مثلنا ؛ ومن المؤكدا أنة يعيش علن :خميزما يراد له ولك ولنا جميعاً + وإفى أعرف 
ما تعانى والدته من الحزن » ولا أستطيع أن أقول لها كلمة عزاء وى اعتقادى أن؛ 
مثل هذا الحزن الشديد الصامت لا يزور سوى الأمهات اللواق أصبن بفقد 
أبنائبن ». وإن فقد العصفور الصغيرى عشه لصغاره ليثير غطفنا فا أشد فك متنا 
لمصاب أصدقائنا. فى أبنائهم ! إننى لا أستطيع أن. أنصح والدته بالتسى 
والسلوان » وعدى الله أن يلطف من حزنها وزيرزقها العزاء . وكا قال داود (إننا 
سنذهب إليه وهو لن يعود إلينا . . ٠١‏ 
وأرسل إمرسن أحد كتبه الجديدة التى تحلت فيها بوادر:عبقريته إلى كارلايل 
فتلتق منه رسالة تشجيع يقول فيها «لقد ذكرت فى كتابك أنه الفصل الأول من 
شىء أكبر وأوفى . ولكنى أقول إنه الأساس والتصمم الذى تستطيع أن تقم عليه 
ما أعطى للك من الأشياء الصادقة العظيمة » ولقد سرت نفسى نظرتك الطادئة 
لهذه الدنيا العجيبة التى نعيش فيها معأ . 
وأعجب كارلايل بإحدى امحاضرات التِى ألقاها إمرسن وأرسل إلى كارلايل 
صورة منها .- فكتب إليه يقول «يا صديق ! إنك لا تغرف ما صنعته .من 


ل 
أجل *لقد: مضت .عشرات. السنوات: ؤأنا:لا أسمع حولى سوى:اللفط والثزثرة 
والكلام: الغث «التافه المملو » حتى سئمت نفستى. ويقست هن :استاع. الكلام 
المبين . وها. قد ترامئ إلى .سمعئ من ناخية: الغرب الصوت الواضّح الى » 
ضوؤت رجل :عرفت فيه القزابة والأخوة » فالحمد لله على ذلك + لقد بلغ 
حديئك من نفسى مبلغاً » ورن صداه فى قلبى 6 وقلت لزوجى «إليك أيتها 
لمرأة » فقرأت المحاضرة: وقد كلفتيئ أن أقول للك إنها لم تقرأ. مثلها منذ وفاة 
شلرء فلله درك من رجل ! اد مج و 
وتحاول أن تنبضن .يعمل خطير! » .. 

ولا أتم كازلايل كتابه عن «الماضئ والحاضن» كتب إلى إمرشن يقول له ١إنه‏ 
نبذة: حارة ملتهبة يضح أن تكون موضع التساؤل» ولا.أدرى هل تصلح :لتكؤن 
مقدمة للكتات .الذئ أنوئ كتابته. عن أولتفار كرومويل» ولكن .مها يكن من 
الأمرفان هذا الكتاب. قد نما بالتدريج ليكون: مقدمة .لكل اما أريد عمله» . 

ولا اطلع أمرسن عل هذا :الكتاب كتب إلى كارلايل ضمن رسالة «ولكن 
هذا -الكتاب عا .فيه من: فكافة .ونقاذ وإشارات :جريئة .قد ولد, ليعمر ,ظويلا 
ويعيش سنوات لا أستطيع الآن عدها» . / : 

وقد كانت.مؤلفاتكارلايل التارخخية . نمرة .ا مهؤذ .المضنى والعمل. الشاق » 
وكانت: رسائله إلى إمرسن فى .عضن .الأحيان تم على ما يعانى :من الألم وما يذل 
من الجهد ؛ .أما. إمرسن فقل .أن نجد' فىّ'رسائلة .نظيراً الهذه الشكوئ ». وقد 
أدهش كارلايل صبره هذا حتى قال فيه : وإنئ أعلن أن ىعض الأوقات يعروف 
الخجل » وأعجب من أين استحضر إمرسن ,الطيب.كل. هذا الصيزا ٠‏ 

وقد كتب إلى إمرسن :فى .أثناء ا عكوفه .عل إنجاز كتايه؛ العظم .عن الثورة 
الفرنشية يقول :. «إنك:لا تستطيع أن تتصور اخالة النفسية الت أعانيها.» وفكرة 


لح 
وااخدة قد تملكتى » وهى «هذا الكناب6 هذا الكتاب: المتعب الذى يشغلق 
بغير انقطاع . :. “وق الوقت الراهن إنه فى الواقع مثل قيض نساس. اللتراق 
يكاد تحن لابسه » وهو لذلك مَل الدرغ السابغة يجعلك بمتجّاة من الطعنات » 
ولا يشعرك بسائر الأضرار الأخرى » وسأنتهبى من هذا الكتاب غير المبازلك ى 
مدى شهرين » وأصبح رجلا حراً » ويبدو لى أت ستأجد "خينذاك سعادة لم 
أشعر بمثلها » وَمْع ذلك فإنه يحت ألا أقولَ عن هذا الكتاب إنه غير مبارك » 
فلقد تمنطقت به مغل الدرغ مدة سنتين أنق به الطعنات غيرمبال بأشياءكثيرة ) . 
ود أصيب هذا الكتاب الذئ” زف كارلايل. إلى صذيقه إمرسن يشرى 
قرب الانتهاء منه بكارثة لم تكن فى الحسبان :وقد قابل كازلايل هذه الكارثة 
بصبر عجيب وتجلد غير عادى ؛ وهذا ماكتبه لصديقه إمرسن عن هذه الكارثة 
غير المنتظرة « استعار أحد الأصدقاء أضول:الكتاب - ونمو صلايق عطوف رفيق 
ولكنه صديق مهمل - ليكتب ملاحظات عليه » وى.ذات “مثناء منذ. شهرين 
جاءنا هذا الصديق مرتبكا واهاً مسستطاث اللب ء فقد ترك الأضول غير عناية 
فقت جميعها على أتها نفاية أوراق لا لزوم نا » ولم يبق:أمنهاسوى ثلاث :أو 
أربع ورقات ولم يكن هناك مخال للشكوى فقد بدا لى الؤجل المشكين فى حالة 
من يهم بقتل نفسه » وكان من واجبنا أن تجمح إلينا أطرافنا ونلين معه » ونطيب 
خاطره » وحسن الحظ أننا استطعنا' ذلك برغم ما فيه من صعوية) .-” 
وهذا الصديق العطوف الرفيق الذى كان إهماله سبب وقوع هذه الكارثة 
هو الفيلسوف الاتْلَيرَيَ الكبير المعروف”"والمفكر الممتاز استيوارت مل » وكان 
حينذاك من “أصدقاء كارلايل المقرئين . 
وفى خلال الرسائل التى تبادها كا رلابلٌ وإمرسنإشارات كثيرة إلى معاصريه| 
من مشاهير الكتاب والشعراء والمقكرين والسياستيين. البارزين المعروفين » مثل 


يفن 
بروننج ووردزورث وثوذى وجلادستون ولاندور » وما يؤسف عليه أنكارا لايل 
كان كثير الوقوع فى معاصريه » ولم يسلم من سخريته وتهانفه فى هذه الرسائل 
ويظفر بالتقدير الخالص والثناء المحض من معاصريه سوى الفريد تنيسون 
وصديقه جون استيرلنج الذى رأى كارلايل أن يفرد كتاباً للحديث عن مناقبه » 
وذكر أخباره وحوداث حياته . 
وى بدء معرفته حون استيرلينج هذا كتب إلى إمرسن يقول : «يوجدهنا 
رجل اسمه جون استيرلتج أحببته أكثر من حبى لأى إنسان منذ هبط إلى رسول 
خاص من السماء فى كراجينبتك ( يشير فى ذلك إلى زيارة إمرسن له) واختى 
فى السماء الزرقاء بعد ذلك » وقد تدله هذا الرجل بحب والدو إمرسن » وهذا 
كل ما يكن أشيقال وقد رأى عندى كتيبك عن الطبيعة وأبصر ما فيه ونفذ 
إلى أعاقه » وحمله معه إلى ما ديرا الى نصحة الأطباء بالذهاب إليها» . 
وى سنة #/181 التق الصديقان اللقاء الأخير » .وانقطع تبادل الرسائل بينهما 
بعد ذلك » وقد شغل كل منهما عتاعب شيخوخته » وأصبح جد صعوبة ف 
كتابة الرسائل » وقد مات كارلايل فى يوم © فبراير سنة 0 » وتبعه إلى القبر 
إمرسن فى يوم 70 إبريل سنة 18/05 » وبالرغع ماكان ينا من اجتلاف ف 
الأمزجة والطبائع والخلائق والشمائل ظل ما بينهها عامراً طوال حياتهما » و 
تشب ودهما شائبة » ولم تش معاء صداقتهها سحابة حتى ولا سحابة صيف » 
وما أندر ذلك فى الصداقات الأدبية » بل فى الصدقات الإنسانية بوجه عام ؛ 
فهل السر ف بقاء هذه الصداقة سليمة نقية خالصة أن المحيط الأطلسى - بحر 
الظلات -كان يفرق فى معظم الأوقات بين الصديقين ؟ ؟ وهل قلوب الأصدقاء 
لاتتقارب ونفوسهم لاتتعادى ولاتتحارب إلا إذا شط المزار وتباعدت الديار؟ 
قد يكون ذلك » وقد يكون فى البعد جفاء كما يقول أكثر الناس . 


بلزاك أو نابليون الأدب 


جينا بدأ الكاتب العساوى الكبير استيقان زفايج فى مطالع حياته تفسير 
الأدب الفرنسى فى الغسا وقع اختياره على بعض آثار بلزاك » وقدم لها بمقدمة 
وافية » واتبع ذلك بكتابة فصول ضافية عن بلزاك » وكان يريد أن يتوج 
جهوده الأدبية بكتابة تاريخ حياة بلزاك كتابة مفصلة مستوعبة جديزة بمكانته 
العالية. وقدرته. امخارقة » ودأب فى جمع المواد لها والاجتفال بها » ولم ينفك عن 
استطلاع الآفاق الجديدة فى: مشارفة تلك الشخصية » والإاحاطة: بنواحيها 
امختلفة . 
وجمع طبعات عدة من مؤلفات بلزاك وسجل بها ملاحظاته: وتعليقاته. حتى 
أصبح منزله متحفاً لآثار بلزاك وما كتب عنه . 
ولا سافر فى صيف سنة 144 إلى أمريكا » وهى تلك السفرة التى لم يعد 
منها ترك هذه المواد التى كد فى تحصيلها ». وأفنى جهداً فى كتابتها خلفه فى 
أوربا » وهناك فى مدينة بترو بوليس -أتم كتابه القم عن ,حياته. المسمى ,«عالم 
الأمس » وقصة «اللعبة الملكية» وأراد أن يستأنف الكتابة. عن بلزاك قبل موته 
بقليل » فطلب إلى أصدقائه فى أورويا أن يوافوه ببعضٍ مذكراته عنه » ولكن 
الظرف الذى أرسل إليه رد إلى أؤروباكا هو دون أن يفض غلافه لوفاة المرسل 
إليه 1 0 35 
والظاهر أن زقابج خاول العودة إلى تناول موضوع حياة بلزاك »..ولكنه 
رأى أن فهم تلك الشخصية :الضخمة ف :شتى مؤاقفها ومتلف ظلاها من وراء 
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قدرته وهو بعيد عن مستنداته وأضابيره ومذكراته ووثائقه » وفضلا عن ذلك 
فقد كان يشعر بأن قواه قد استنفدت » وأن خاتمته قد اقتربت » وأنه قد أصبح 
فى عالم الأمس الذى:-ضوره فأبدع 'تضؤيره :0" 

وبرغم ذلك فإن ترجمته لحياة بازاك التى أشرف على إخراجها صديقة 
ريشارد فريد نتال مطبوغة بطابعه + خليقة بعبقريته غ وإن كانت ل تبلغ ما كان 
يريدة لنا سنن التجويد والإبداع: والاسثيفاء والشمول . 

'وقد زوى النة فيا قصة هله الشخصية العجنية” الى دأ مناخييها حياته 
الأدبنة بقوله نما بلغه نابليؤن بسيفه سأبلغه بقلمى »وقد اسنتظاع :بعد جهاذ شاق 
بنكاد- تكون' من! ابوواع“طاقه» التعر» أن عنمو أقوله © رويتال رفيش أملة-. 

. “ والأرجح أن غزؤاته وفتوحه أ أ وأبقٌ ذكرً من غزوات “نائليون 
وفتوحه » وقد تخلق بازاك عالما من عوالم الثيال حاقلاً بشخصيات" فقدرَة 
منوعة أ أمختلفة المنازع؛ ». متبايئة اللسمات' + : ص 

وقد ون ألنا زقايج طفولة بلزالة وتشأتة''القاسنية' المينة تضويراً تدنعاً 
وؤضفها اوضقاً 'دقيقا: . و 

وقد ورت بازاك اللخيويةةالدافقة والبنة" الوثيّقة والقوة العارمة عن بيد ا 
وأزث .عن “أمة”أدقة . الاحسناش زقوة” الشعؤر”. 

وما يسُترعى_النظراقى علاقتة بأمه أنه لم ثلق متها عطفاً ولا حتانا ٠»‏ بل زأق 
يخفوة وشلدة © .ولح -يستطغ” زقايج أن بعلل ذلك“تعليلا' مقبولا . 

وقد قال" براك ف::رسالة 'له الم تكن الى م" وكانك 'تخاول: على الدوام 
حدس منزل أبيه وهو فى 0 الطقولة وني محا إل العطف ولام 
قرسي يالك ذاه ؤيعي بأياة رك قلي 

ا جلت واو شق لمحي لق في لبا 
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, قال عنها لزوجته, «إث أمى سبب ,كل .ما أصابتى فى الحياة من سوه‎ 
وقد وصف طفولته الخزينة وآلامه فى روابته «لويس لامبير» وفى حديثه عن‎ ' 
شخصية رافائيل فى. رواية «جلد الأبى ) ؛ وقد وجد صعوبة فى المتضوع للنظم‎ 
الصارمة التى كانت متبعة فى المدزسة التى اللتقته بها أسرته » ولم يلحظ. معلموه‎ 
ما كان يحخيل. ف تقسيد ويعيول رقتواطرمرء ووظنوع ,كنول خا نبا ينا برقن‎ 
#«صيبه من الضرب والاضطهاد والعقاب أوى من نصيب ,غير ». أولم, يستطع‎ 
الخائب ) سمات العبقرية. ودلائل,‎ ٠ أحد فى امدرسة أن | بين ف .هذا التلميك‎ 
. التفوق والتبوغ ؛. وآثار القوة الكامنة المدخرة‎ 
وكان متخلفاً في .اللاتينى واللغة بوجه, خخاص م لل‎ .. 
أساتقته أن هذا الطالب كان تبرت كيه إلى عوالم أخرى أله الوبحيد إبينهم‎ 
لذ كان بعين عيشة: مزدوجة .. 1 عت‎ 
ا وكان الذي يعينه نرف اليا لظ بن ميرد على بجا قسوة المياة هو‎ 
القرزاءة والاطلاع » وكان عالم الكتب يلطف همومه » ويبون الامه وما يلق مل‎ 
00 00000 , .. إهانات‎ 
وكان يلتهم الكب اف وا كائيق كي إفلسفية| أو علمية أو دينية‎ : 
. أد أدبية و وهكذا اخجتزن عقله, حقائز قن ومعلومات وألوانا من المعرفة كثيرة‎ 
منوعة . ركان سريع القراءة عقر لتقل + عجيب الذاكرة م تستوعب‎ 
» ذاكرته كل ما يقرأ.وما يسمع وما يفكر فيه » فلا تغيب عنه شاردة ولا.واردة‎ 
/ وكانت ذاكرته قوية في ,كل .ناحية من نواجهها‎ ٠ دلا ينبى صغيرة ولا كبيرة‎ 
فهو لا ينسبى الأمكنة ولا الأسماء والوجوه م ويتذكر المواة 00 والظلال,.‎ 
5 0 ' 0  . (الألوان‎ 
5 الرايعة عشرة من عمره ) بوعاد‎ ٠ ونرك. تلك الدرسة السارية الا ف‎ 
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بيت أبيه » وألحق بمدرسة فى بورز ليتم تعليمه » ولا انتقلت الأسرة إلى باريس 
فى آخر سنة 1814 ألحق بمدرسة داخلية » ولم يظهر فى هذه المدرسة تفرقاً 
ملحوظا ؛ بل أظهر تَخْلفًا وإخفاقا وإعراضا عن الدراسة : 
ونحصل على شهادة البكالوريا .بعد لأى» وأخذ يتدذرب على أعال 
ا محاماة » ولكنه كان كارهاً “لتلك المهنة لأنه أراد “أن يكون كاتباً مؤلفاً . 
وسمع أهله بذلك “فائكروا عليه هذا الاتجاه وعنفوه من أجلهء وكان 
افقوم تحاملا عليه وزراية به والدته الى 0 من الكبائر أن يفكر ابنها 
فى أن يصبح مؤلفاً 53 
كانت أسرته تعتقد أن الأدب والكتابة والتأليف لا يمكن أن تمتح ابنها مرتبا 
منتظماً »“فالأدب نوع من الترف قد ينغمس-فيه أمثال الفيكونت شاتوبريان 
وهو بقصره الجميل فى بريتانى » أو المسيو لأمازتين أو ابن 'الجنرال هيجو» 
ولكن بلزاك ابن الأسرة المتؤسطة الخال ليس من حقه أن يكلف بالأدب ويفرغ 
ومتى أظهر هذا الشاب المزهو استعداداً للتأليف وقابلية للكتابة ؟ لقد كان 
بالفضل فى مؤخرة الطلبة + ولم يقرأ له أحد مقالاً قد ديجته يراعته » ولم تذع له 
يحلة من المحلات المعروفة أو المغمورة خَحَتاً أو قصّيدة » فكيف جاءه النبوغ وتنزل 
عليه وحى البيان ؟ ّْ : 
وقد أعلن بلزاك رغبته هذه فى وقت كانت الأسرة قد أخذت تستهدف فيه 
لأزمة عسراء » فقد كان أبوه ممن يفيدون من الحروب النابليونية » وجاءت 
عودة البوريون إلى الحكم » ؤوقفت المعازك فى أوربا » وقل دخل والد بلزاك » 
واضطرت الأسرة إلى أن تقرك باريس وتأوى إلى الريف تمحريًا للاقتصاد » وف 
إبان هذه الأزمة يريد ابنها أن يصبح مؤلفاً 1 خطب فادح ومصيبة كبيرة ! 


/ا 1١‏ 
واتفق رأى الأسرة وأصضدذقائها على رده عن هذا العزم وكبحه عن مطاوعة هذه 
النزوة العارضة . 


ولكن أو نوريه كان قد عمد العزم على ذلك » وأصر عليه ؛ وركب 
رأسه » وأبى لاستاع إلى النصح » وأيدته فى موقفه أخته الحبوبة لورالتى راقها 
أن يصبح أخوها عا من أعلام الأدب » وقطباً من أقطاب البيان ! أما والدته 
فكانث ترى فى ذلك ما نحط من قدر الأسرة ؛ ويهدم مكانتها » فكيف ترفع 
رأسها ويزول نخجلها حينا يقال إن ابن مدام بلزاك قد أصبح من هؤلاء لذن 
يكتبون الكتب » ويتكففون بالعمل فى احلات ! يحب وضع حد لهذا » وألا 
يمكن هذا الأحمق الطائش من الامعان فى هذا السلوك الشائن ! . 


ولكن فى هذا الموقن تجلت قوة إرادة أنوريه الصلبة الجبارة التى لا تلين ولا. 
تنثى ؛ والتى لم يكن .ها نظير فى أوروبا بأسرها بعد هزعة.نابليون.» فا يريده 
أونوريه بلزاك هو الحق الذى لا محيد عنه وغيره هو الباطل الذى يجب تجنبه ! 
ومتى اعتزم أمراً فإن فى استطاعته التغلب على العقبات مها كانت » فلا الدموع 
أو.البسمات ولا الاغراءات أو الشفاعات تستطيع أن تحمله على تغيير خطته 
والتكول عا أراده . 

ولقد انتوق أن يصبح كاتباً كبيراً لا حامياً شهيراً : وسيشهذ العا أنه قد 
حقق بغينه وعرف رسالته : ولقد صمم على أن يخرب حظه فى.عالم التاليف + 
وليس من حق أحد أن يسأله عن الطزيقة الى شيتبغها فى القيام هذه التجربة 
لأن هذا كان فى نظره ”من أصن شؤؤنه التى يحب أن تترك له خرية النصرف ى 
تناوها وغلى الأسرة أن تمده بمبلغ يسير من المال بمكنه من ذلك » وقطع على 
نفس عهداً بألا تتجاوز المدة.ألتى يتمد فيها على مساعدة أشرته عامين ؛ فإذا لم 


6 
يشر ويشق طريقه. ويصبح من الكتاب البارزين فإنه سيعود إلى مكتب 
لنحاماة . ' 
وقبلت الأسرة هذا الشرط » وأمدته بالقليل من المال » وهكذا تغلبت 
إرادة أو نوريه بازاك فى أول معركة حاسمة من معارك حياته الحافلة بالمعارك 

والقامراتة ب 1 1 
وكانت والدته تعتقد أنه سيثوب إلى رشده » وتنجلى عنه هذه الغيابة » 
فضحبته إلى باريس » واستأجرت له حجرة ضيقة قذرة مظلمة ليضيق بها وينفر 
منها ويعود إلى عش الأسرة فى الريف الجميل . 
وكانت والدتة تحاول أن تلين من حدة إرادته وتنال من قوة عزمه » ولكن 
خياله القوى كان مخلق من هذا الضيق سعة » ويخرج من هذا البؤس نعما 
ومتعة . 
٠‏ وأعذ بلزاك-الأقلام:والمداد » ولم:يبق سوى شىء وانحد 'لا يخلو من الأهمية 
وهو اذا يكتت ؟ وأىا موضوع يعتاؤ 9ب* ا ١‏ 
وم يكن يدرى بعد هل هفيلسوف أوشاعر أو عام أو كاتب مسرحيات أ 
مؤلفٌ قضخص ورؤايات ' ! كان يشعر بقوة تدب فى نفسه » ولكن أبن يوجه 
هذه القوة؟ كانت هذه هى المشكلة ! 
وكان يرى أن عليه أن يخرج للعالم شيئا يمكنه من الاعتاد على نفسه 
والاستقلال عن أسرته » فأخذ يغوص ف الكتب ليستخرج يع » وأمفى 
شهراً وهو يبحث . وينقب ويتحسس. طريقه . 
وأرجأ أ الكتابة فى المسائل الفلسفية لأمها تستازم يعن لويلاً شاقاً ولا تدر ديح 
سريعا . وكان يعتقد من ناحية أخرى أن قوته لا تسعفه فى التأليث الرواف 
وأستفر رأيه ف النباية على أن يكتب مبرعية عل نط نييات. ظار ويه 


خل 
والفييرى » وأخذ يبحث عن موضوع هذه السرحية + ولجتيد فى أن ينتبى من 
كتابة هذه المسرحية قبل أن تعود إليه والدته وتسأله هذا السؤال المحرج الخطير 
وهوه كيف أمضيت وقتك ؟7. 
ذل ع الأي به ةا وأ عل اسل لان د 
يكن للك جا برفوسمرو فس عو طالا الإساو كان فقيراً زرى الملابس معذباً 
روما فى المدينة العظيمة الكافلة بألوان المتع 0 » وف خلال ذلك كان 
يعرض له ذلك الشك المولم الذى يعرفه الكتاب والشعراء فيسائل نفسه .هل أنا 
من أصحاب المواهب ؟ وهل أوتيت البيان والقدرة على الكتابة والتأليف ؟» . 
وأتم مأساة كرومويل » وحملها إلى أهله ق الريف.» وأعجيت الأسرة 
ببذه الباكورة الأدبية » وأرسلتها إلى أحد الأساتذة المدرسين ليبدى فيها رأيه 
ويعرضها على محجك النتقد» وأصدر الأستاذ حكه بعد قراءتها ». وكان مضمونه 
أن المسرخية غير موفقة » وأن.من الخبر لكاتبها أن يستغل وقته فى كتابة المابى أو 
الملهيات » وأنه يصح أن يشتغل بالأدب إلى جانب عمل آخخر! . 
وكان هذا هو أشد ما شاه بلزاك » » لأنه كان يحس أن التوفيق فى التأليث 
يقتضى الانقطاع له » وكانت مدة التعاقلك بينه وابين- أأسرية ل تنته بعد » 
فليجرب حظه مرة أخرى . وليحاول من جديد » واستأنف الجهاد فى سبيل 
التأليف والاستقلال والحرية والمجد والشهرة . 
وأخذ يفكر فى شىء يسوق إليه النجاح السريع . وأدار الطرف فا حوله 
فوجد أن القصة هى التى تؤدى إلى هذا النجاح السريع المطلوب » وقد كانت 
أوروبا وهى فى غمرة الحروب النابليونية قد أرهفت أعصابها واستثير خيالها فهى 
ليست فى حاجة إلى التسلى بعالم القصة . ولكن السلام قد استقرء ورغدأت 
الحياة » وأصبحت .عادية .مألوفة » فعادت: الرغبة إلى الاستمتاع. بعال القصة 
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الخيالى .ومتابعة مصاير أبطالها وراجت الروايات. التاريخية . وغزث فرسان السير 
ولترسكوت أوروبا بسيوفهم. العتيقة الطراز ودروعهم اللامعة » :فصمم بلزاك 
على أن يكتب رواية تاريخية محاراة هذه النزعة السبائدة » ورغبة فى الاستفادة 
من هذه الفرصة السانحة. » .وكتب قصة فالترن 6..وكان نصييها من الاخفاق 
كنصيب .مسرحية كرومويل بالرغم من أنه ملأها. بالوقعات. وا محابس والجنود 

المأجورة والنيلاء الأسرى وأعال البطولة وأفاعيل القسوة . 

وأتبعها. بقطنة أخرى غنانه كذللك .قبا التوفيق :.:.وأنذرة. أبوه يأنه قد آن 
الأوان ليضع حداً لهذا الإخفاق المتوالى والإعراض .عن هذا الهراء الذى يسميه 
تأليفا ويبدا بناء مستقبله من. جديد » وقد احتمل ,يلزاك . اقصى. ضروب 
الحرمان » وبذل أقصى ما يستطيع من جهد ليعتمد على نفسه » ويصبج فى غير 
حاجة إلى مساعدة أسرته ». ولكن جهوده ذهبت أدراج الرياح » فلن ينقذه من 
هذا اللمأزق سوى معجزة » وكان بلزاك ممن يؤمنون بالمعجزات »: وكان مصدر 
هذا الإيمان بالمعجزات فرط إحسلسه بالقوة المائلة الرهيبة. الدفينة ى نفسه . 

وقد استطاع بالجهد المتواصل والدؤوب المستمر أن يظفر ببغيته » ويحقق 
استقلاله » وينال المحد الأدبى » ويظفر بال خلود ء وأخرج فى مدى عشرين عاما 
أكثر من سبعين قصة كبيرة يكاد. ينعقد الإجاع على أنها جميعها من أحسن 
طرائف الفن وأبق ذخائر الأدب . 

وكان إذا:عكف على تأليف قصة لا يترفق بنفسه فى العمل ٠‏ فينبض من 
فراشه فى منتصف الليل والناس نيام » ويؤالى الكتابة حتى الساعة. الثامنة مستعينا 
على استحثاث خواطره باحتساء القهوة السوداء ». و يمضى يومه فى المراجعة 
والتصويب . 

وقد صور لنا. زقايج فى. كتابه. القيم حياة بلزاك .فى جميع. أدوارها وشق 


١١ 


مراحلها وأرانا أن طريقه إلى المحد والشهرة لم يكن مفروشا بالورود بمهداً خالياً 
من العقبات ٠»‏ وأنه تجرع مرات آلام الخيبة والإخفاق » وذاق ذل المزيمة 
والعجز قبل أن ينتصن ويوفق » .وبمكن أن. نستخلص :من هذه الحياة الحافلة 
بروائع الإنتاج أن الإرادة القوية وحدها لا تكنى إلا إذا حدد الإنسان هدفه » 
وسحصر جهلده . ' 

ولقد كانت عظمة بلزاك كامنة فى قوة إرادته الجبارة » ؤكانت هذه 
الإزادة “الفذة القادرة تزيك النتجاح ؛ ونيل: المحد: والنفوذ ق أى متيدان من 
ميادين النشاظ“الإنساق + ويَزَى- زقايج أن بلزاك إن للم يكن قد أضبخ كاتباً 
عظيماً فإنه كان لايد أن يصير قائداً من طراز تابليون أوسَياسيًا من نوع تاليزان أو 
عنظيياً عل شاكلة ميرابواء' أى أن وضوله إلى القتمة كان خثماً مقضيًا وقدراً لابد 
منة . 

ولزاك كسائر الكتاب والشعراء العظام والفلاسفة الأعلام مشكلة يتناوها 
كل جيل من الأجيال » ويجرب فى فهمها واستيطان دوافعها وتحليل فنها نصيبه 
من الفهم والدراية والشعور والإحساس + ومن رأبى أن زفايج قد استطاع بحسه 
المرهف: وبصيرته النافذة وقدرته على الاستقصاء أن يعيننا فى كتابه الممتع على 
فهم بازاك وتأمل مسارب نفسه » وغوامض وعيه » وظاهر من بين سطوز 
الكتاب وثناياه أن زقايج لم يكن مفتوناً بشخصية بلزاك ولا مغالياً فى :الإعجاب 
بها » ولكنه مع ذلك قد شملها بعطفه وأسبغ عليها من فنه ما قربها إلى أفهامنا 
وقلوبنا . 


مدام دى ستايل وموقفها من نابليون 


من أهم نتائج الثورة الغرنسية وأبق آثارها أنها أيقظت الوعى القومى , 
ونيت الشعور الوطنى » وبدأت فى أوربا عهد الحركات القومية والتطلع إلى 
الحرية والمساواة والحكم النيابى » ولم تؤثر هذه الاتجاهات الحديدة فى العلاقات 
السياسية بين الأنم الختلافة فحسب ٠‏ بل أثرت كذلك فى الصلات الثقافية ) 
والروابط . الأدبية » والتبادل. الفكرى . 

ولقد كانت الصلات الثقافية قبل عهد الثورة الفرنسية محرد تبادل أفكار 
بين أفراد من بلاد مختلفة وأرضين نائية » ولكنهم مع ذلك تجمعهم رابطة 
واحدة وينظمهم عقد الأدب » وتؤلف بينم جميورية التفكير». أما, بعد 
الثورة فإن التلاق الفكرى أصبح مقابلة بين آداب قومية مختلفة اللون متباينة 
المتزع » وقوى الاعتقاد بأن الأدب والفلسفة وسائر مقومات الحياة الثقافية 
ليست من عمل الأفراد فى غزلتهم الفردية » وإنما هى نتيجة لأحوال البيئة 
وملابسات العصر والتقاليد القومية » وقد تأثر بهذه الفكرة كثيرون من مفكرى 
الجزء الأخير من القرن الثامن عشرزء وكان للكاتبة الفرنسية القديرة الموهوبة 
مدام دى ستايل أثر كبير فى ترويج هذه الفكرة وإذاعتها والدفاع عنها بما أوتيت 
من بلاغة أداء وقوة بيان واجتراء على إعلان ما تعتقد أنه التق والإسراي عله 

واسم مدام دى ستايل هو آن لويزجرمين نكر وقد ولدت فى باريس سنه 
55 ء وهى ابنة الوزير الاقتصادى المالى المعروف جاك: نكر الذى اشتهر أمر 


ف أوانثخر عهك لؤيسن السادس عشرء وكان هذا الرجل معقد آمال الطبقة 
نهنا 


يفيل 
المتوسطة فى فرنسا » وقد حاول أن يصلح أحوال فرنسا المالية يعد فوات 
الأوان » وتمكن الفساد » وتأبيه على الإصلاح وجهود المصلحين . 


وقد تزوجها إريك ما جناس بارون دى ستايل هولستاين لقوتها العقلية 
البارزة وما كان ينتظر أن ترئه من أبيها الثرى فإنها لم تكن موفورة الحظ من 
الجال » وقد رق زوجها إلى منصب وزير السويد المفوض + وقد أرضى ذلك 
حببا للظهور والاستعلاء » ونالت المكانة التى كانت تطمح إليها » وقد كانت 
مدام دى ستايل على ذكائها المتوقد وعمق تفكيرها وغزارة علمها امرأة مترامية 
الآمال + حريصة. عل الشهزة» محبة للظلهور ‏ ترية أن سترعي الأنظار ء 
تكلب العقول © وتشغل الأفكار + وتحدث عدا + وتترك فى الذنيا دوي ء 
وتود أن تصبح فى طليعة القادة والزعماء : ولا بأس عندها من المغامرة والخخاطرة 
فى هذا السبيل » وتحدى الطغاة والحبابرة المستبدين » ولو كان على راسهم 
نابليون العظم . 
وقد بدأت حياتها الأدبية برسالة عن روسو تناولت فيها كتاباته وأخلاقم » 
وقد طوفت فى الآفاق » وزارت معظم البلاد الأوربية » وألمت بأحواها 
وعرفت نظمها والكثير من دخائلها..» وكانت محبة للاستطلاع باقعة سئولا » 
قوية الملاحظة » سريعة الفهم والإدراك . 
وحبها الشديد للحرية ومطامعها السياسية » وصراحتها فى إبداء آرائها بجعلت 
نابليون يضطهدها ويقاومها ويتابعها بنقمته أيها حلت . 
وقد كان نابليون بوجه عام سيئ الرأى فى النساء » ولعل المرأة الوحيدة التى 
حازت إعجابه » وظفرت بتقديره هى والدته ليتيزيا » ولم يكن من رأيه مساواة 
المرأة بالنجل » وكان يؤثر استعباد المرأة وخضوعها للرجل وقك حاولت» اللرأة 


نول 
أن تطالب حقوقها حينا اجتاحت الثورة فرنسا » ولكن. بعض المؤرخين يرون 27 
أن النساء أظهرن حينذاك حاسة واندفاعاً أكثر ما أظهرن من خكلة وتبصر » وأن 
هذه المراسة المسرفة كانت لما آثارها السيئة ‏ وقد أحدث ذلك حركة رجعية 
ترمى إلى الحد من حرية المرأة » وكان لنابليون شىء من العذر فى محاولته إيقاف 
الحركة النسائية إبقاء على النظام وصبيانة للأمن » ومن مأثور أقواله «لن يكون 
للنساء تأثير فى بلاطى » وقد يضمرن لى. الكراهة » ولكننى سأظفر بالحدو 
والطمأنينة» وقد لوحظ أن بهذم التاملة رادت القياء تعلق به روا كيار له .نول 
يشذ عن ذلك سوى بعض النساء القويات الشخصية ومنبن مدام دى ستايل . 
وقد لاحظت مدام دى ستايل أن نابليون كان: يحترم الخصم الذى يواجهه 
ويثبت له ويقارعه الحجة بالحجة » وقد كانت حاضرة أمره فى سنة 1798 
حينا تراجع وتحاذل تلقاء سيدة سريعة البديبة مفحمة الحواب » فد تقدم 
نابليون من سيدة فى الصالون أثار جلها وذكاؤها الإعجاب » وقال لا ى 
صراحة نادرة ٠‏ «أيتها السيدة إنى لا أحب النساء اللواق يخضن فى السياسة' 
وأجابته قائلة بتك .غيل تحق أببا' القائد» ‏ ولكن >“ البلاد القى. تقطع. ما 
رؤوسهن من الطبِيعئ أن يحاولن تعرف أسباب ذلك ! » فلم يحر نابليون جواباً . 
ومن رأى هدام دى ستايل أن نابليون كات رجلا تسكته المقاومة الحقة ؛ 
وأن الذين صهروا الطنياته. .والعلوه ‏ هخ لرفاؤة قي لنت + وقد كبت تق 
مذكراتها تقول 29 لا يسعنى إلا أن أفكر دائماً فى: أن بونابرت'لو كان.لق بيت 





. راجع صفحة 74 من كتاب وشخصية نابليون» للكاتب المؤرخ هولاندروز‎ )١( 
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4 :. ري راجع صفحة:”١ من مذكرات مدام دى ستايل‎ 
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عن 

خصوفه رجلا مسنتقيماً على مخلق الأوقفه ذلك عند حده ء وسر براعته قدرته 
على ارهاب الضعفاء والاستفادة ممن لا خلاق لهم » وقد كان حينا يلق الشرف 
وجهاً لوجه تبطل نخيله: كا تقصئ الأرواح الشريرة علامة الصليب» وهى 
تذكرق فى ذلك يقول الششاعر خليل مطران'قى قصيدته «مقتل بزرنحمهر» منددا 
6 0 

ف عكره * فاشقيك- اتككا ٠ ٠‏ “وهم أواةأ “أن يضول. فصالاً 

والواقع أنراق دام ف ستايل ننطوى على حكّة بالغة وحق عميق ٠‏ فإن 
المقاومة الثابتة الضابرة' تكش أحسن ضفات الرجل القوى الممتاز » أما 
الاستسلام والمخضوع فإنبنا يغرياتة باجموح والامعان: فى الطغيان . 

وقد" حاولت مدام دى ستايل ف بادئ: الأمر"أن تستميل نابليون وتستولى 
عليه بعد انتصاراته فى إيطاليا ولكنها لم توفق فى ذلك » لأن نابليون بطبيعته كان 
لا يعباً بالشسناء المفكرات 6 بالغ مق ذلك :لل دشعبنية به حى بعد غود 
من مصر» ولكنها ونجدت أنبا كانت مخدوعة فيه » ؤلاحظت أن طبعة االأأضتل 
قد أخذ يتكشف وبظهر » فحالما توطد مركزه » وامتد ظله » وسالمته الليالى » 
طغى وتجبر » وتعالى وتكبر » وأصبح لا يطيق المناقشة » ولا يحتمل أدنى مخالفة 
أر معارضة » فحز ذلك فى نفنبها » وأثارها » فبسطت فيه لسائها » وشنعت 
عليه : وسمعت به فاصنا تابليوة + ونب ليربا ول تكق؛ مى عن 
مقاومته. بلساتبا الطويل ٠‏ وقلمها البليغ » وحجتبها الناهضة » وكانت معروفة 
المكانة ذائعة الصيت: قبل عخاصمتها لنابليون » ولكن المعركة الى نشبت بينها 
وبين نابليون جعلتها من الشخصيات الأوربية العظيمة البارزة التّى يشار إليها 
بالبنان » ويتردد ذكرها على كل لسان . 

وقد خاولث فى كتاببا عن إيطاليا المعروف باسم كورين وق كتابها عن 


ال 
أمانيا أن تنقل رسالة. فرنسا الخرة إلى :إيطاليا وأمانيا» ..وأن تستنيض مم 
الايطاليين » .وتثير عزائم الألان .وحاولت أن تست نظرهاتين الأمتين. إلى 
الحياة السياسية » وطلب الحرية الفردية » والوحدة القومية » وحاولت من 
جانب آخر أن تعرف الفرنسيين بالأدب الألمانى وفلسفة كانت وفخت وشعر شلر 
وجي > وقد قدمت للفرنسين صورة حة مغرقة الأدب الألانى » قربته. إلى 
نفوسهم » وأغرتهم. بالاطلاع عليه » والإعجاب به » وإكباره وإجلاله ؛ 
والتأثر به وقد ظل لهذه الصورة البديعة سحرها الاخاذ حتى كشفت حرب 
السبعين عا بها من خطأ ويحافاة للواقع +. فالمانيا الحالمة الوادعة امثالية الشاعرة 
التى شاهدتها مدام دى ستايل عن قرب كانت- منذ: بدأت مدام دى ستايل 
تصويرها- قد أخذت تتخول رويداً رويداً إلى ألمانيا الموغلة فى المادية_المعترة 
بقؤتها النزاعة إلى الكفاح والعدوان . 
ول تتعرض مدام دى ستايل فى كتابها لمشكلات ألمانيا السياسية » ولكن 
غرضها عات واغيما ».ققد كانت ترمى إلى .إيقاظ الشعور القومى الألماق: » 
ونحبذ توحيد الحهود » وتوحيد الحهود لابد أن يتجه إلى مقاومة فرنسا وتحدى 
مطامع نابليون » ولذا لا نعجب إذا علمنا أن الرقابة التى فرضها نائليون على 
الآثار الأدبية لم تسمح بظهور الكتاب فى فرنسا سنة 21831١‏ فد كتب ها 
الوزير المشرف على الرقابة رسالة مؤدبة رقيقة يقول لها فى نخحلالها «إن الفرنسيين 
لم يصل بهم الخال إلى حد أن يلتمسوا المثل والعاذج بين الأقوام الذين تعجب 
بهم ) وصارحها بأن كتاما الأخير- عل ألماثيا اليس كتاباً ا 
ولا تم طبع الكتاب فى سنة 1831 قبل معركة ليبزج بأيام قلائل نشرت 
الخطاب فى مقدمة الكتاب » ودافعت عن نظريتها فى القومية » وأبانت أن 
اختلاف اللغات والحدود الطبيعية وذكريات التاريخ المشتركة وما إلى ذلك من 


يفن 
العوامل تساعد على أن توجد .الفرديات .العظيمة التى. تسمى وأما» وذهبت إلى 
أن إخضاع أمة لأمة. أخرى من الأم.أمر ضد الطبيعة » ودافعت عن ألمانيا 
قائلة ومن يفكر اليوم ى إمكان إخضاع إسبانيا أو إنجلترا أو فرنسا ؟ ولاذا تكون 
الحال مختلفة فى ألمانيا ؟2 . 

وقد ظلت مدام دى ستايل” وفية لفكرة القومياث الحرة » مؤمنة بإمكان 
تعاون الأم الحرة. فى سبيل الحرية النيابية الدستورية على الغط الإنجليزى » فهى 
كانت تومن بالاستقلال. الثقافى والأدبى » وتؤمن فى الوقت نفسه بالتعاون 
الأهى .. 

وكانت لا تستريح مده 
يفرضها فرضاً على الدول الأوربية . 

ولازازيؤوسيا فى مننه 1639 أعشبت بالملابسن القومية:الروسيقدوم تر أن 


الوحدة التكلفة المصطنعة. التى حاول نابليون أن 


يتركها الروسيون ويلبسوا الزى الأوربى » ولم ترض .أن يعم القانون. النابليو 
الأمم الغنتلفة » لأنها كانت ترى أن حرية الأم: تستلزم أن تحكم كل أمة. نفسها 
بالأساوبة الذى يلاتمها » ويطابق أحوالها الخاصة وعاداتها وتقاليدها » وعندها 
أن الأم الحرة يجب عليها أن تجنح للسلم وإلا فقدت حريتها واستقلاها » 
والحرية تقوى الأم: وتشد ينياتها .» ولكن الحرية التى تسند الأثم وتشد منها هى 
الحرية المقترنة بالعدالة والإنضصاف . 

وقد استطاع الفرنسيون فى أول عهد الثورة أن يثبتوا لأوربا بأجمعها فى 
حرب الاستقلال » وكانوا أقوى من أوربا جميعها بقوة الرأى العام ». ومع 
حضها فرنسا على الاستمساك بأهداب السلم وتحذيرها لها من الانتشار حمر النصر 
والغلبة فإنها كانت تقر الحرب الدفاعية » وأشادت فى كتابها عن ألمانيا بفضل 
الهاسة وقدرتها على أن تسمو بالناس فوق المصالح اللقاضة ؛ واسترغت» النظز 


يل 
إلى عظمة :التضحية فى. سبيل الأغراض النبيلة » وذكرت للإيطاليين والألمان 
المغلوبين على أمرهم أن المستقبل لهم إذا صدقت وطنيتهم وصحت عزيتهم.. 

ولكن الاستقلال لم يكن لةقيمة ىدرأئ مدام دى ستايل إلا إذا كان 
استقلال أفراد أحرار قد احتاطوا لأنفسهم من خطر الطغيان الداخلى. ونحاولة 
سيق ..الخرية- الشخصية والاستقلال. الفردئ . : 

وأغرت الانتصارت المتوالية ناتليرن باحتقار ثقافات الأم امختلفة » ووسعت 
شقة الخلاف بينه وبين أنجلترا.ء وكانت مدام دى استايل لا ترى تغليب ثقافة 
على ثقافة أخرى » وكان إعجابها بنظام الحكم فى إنجلترا إعجاباً شديداً » وقد 
زاد ذلك ما بينها وبين نابليون فسادا » وعمق الماوية. التى تفصلها . 

وقد ظلت إلى النهاية وهى تحمل علم المعارضة لنابليون برغم الصواعق التى 
كان يرسلها عليها ». وقد زارت فى سنة ١8١‏ الكثيرين من: الوزراء : والساسة 
الأعلياء » وحرضتهم على مقاومة نابليون » وكانت تجتبد فى أن تفرق بين 
نابليون و بين فرنسا » فنحاولة إسقاط نابليون كانت فى نظرها مسألة أخرى مختلفة 
كل الاختلاف عن محاربة فرنسا » بل إن مصلحة فرنسا الحقة. تقتضى إبعاد 
نابليون وإقصاءه عن عرش فرنسا » وكانت أكثر إخلاصا لمبادئ الثورة من أن 
تميل إلى ناحية البوربون » كا فعل الكاتب الفرنسى الكبير شاتوبريان » وأخطر 
جرية اقترفها نابليون فى نظرها هى القضاء على الحرية الجمهورية فى فرنسا » 
وظل مثلها الأعلى هو الخرية المستثيرة المعتدلة المعقولة أو الحرية التى يتمثلها 
الكتاب والفلاسفة والحكاء . 

وى ضوء هذه الأفكار كتبت عن الثورة الفرنسية » وذكرت فيه فكرتها 
عن ابليرث وعهده مفصلة :معززة. بلكزياتبا"للرة..وتماريها القاسية :وتقضاما 
اللاذعة النفاذة القوية » وملخص رأيها فى نابليون أنه كان جنديا قبل كل 
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شىء » فهو لا يحفل بمبادئ الحرب السياسية » وقد بدأ بالقضاء على المثالية 
الجمهورية فى الجيش » ثم استعان بالجيش للقضاء على هذه المثالية فى الدولة » 
وهو أنمؤذج مستوق الشرائط للأنانى امجرذ من العطف الإنسانى والذى يرى 
النامن آلانت محتقرة وقطعا فى رقعة الشطرنج » وهو غريب أجنى بين 
الفرنسين ٠‏ لا .وطن .له ولا إيمان ».وهو لا يلك إلا لحمده الشخضى وعظمته 
الفردية » وهو المكيافق الذي :يعد. بالسام ويعمل سراًعلى إثارة الحرب » وتبيئة 
أسايها وإعداد معداتها ؛ وهادامت.مقاليد السلطان فى يديه فهو لا يكف عن 
الاعتداء وإثارة الحروب » وليس للدين ولا للأدب من.قيمة فى رأيه إلا بمقدار 
ما يساعدانه على إعلاء سلطانه وبسط. نفوذه. » فهو الطاغية . بمعنى الكلمة . 

ويرى المؤرخ البلجيكى المعاصر بيتر جيل أستاذ التاريخ الحديث فى جامعة 
اترخت فى كتانه عن «نابليون ما له وما عليه () أن الكثيرين من المؤرخين 
الذين نقدوا أعمال نابليون رددوا ما قالته مدام دى ستايل وأعادوه بتفصيلات 
أوف؟ وملاحظات ١‏ أدق. اسل" 

وقليل من النساء أو الرجال. من استطاع الثبات للطغاة والحبابرة.مثل مدام 
دى ستايل » .ولا نزاع فى أنها قد. ضربت للإنسانية مثلاً عالياً فى الدفاع عن 
الحرية والثبات عن المبدأ فى مراجعة الطغيان والاستبداد ومواجهتها . 


اب عاط رح يا 
)١(‏ راجع ماكتبه عن مدام دى ستايل من صفحة ١9‏ إك صفحة 9؟ فى كتابه « تابليون “ماله 
وما عليه . أكهتقع4 مخ عم «معاممقلة 


من الناس من ينظر إلى الدنيا فى ضو. مثل أعلى يتمثله أو فى ظل فكرة 
شامية 24 بها » وتلهمه الرؤى الرائعة والصور البديعة » فيصبح لا يطيق ما يرى 
فى الواقع من نقض وعيب » ويسوؤه ما فى الحياة من !م ومنكر وظلم فادح 
ونتجبر وطغيان وفساد وفوضى وضعة ومهانة » ويحز ذلك فى نفسه ويؤرق ليله » 
وبقض مضجعه » ويأخذ عليه مسالك تفكيره » فإذا كان من تجول بنفسه 
أمثال هذه الأفكار وتضطرت فيبا أمثال هذه المشاعر رجلا غالى الحمة بعيد الشأو 
صارم الإرادة استولت .عليه. رغبة حافزة فى مقاومة الضلالات الفاشية ومحاربتها 
والقضاء* عليبا » وتحقيق ما يتراءى له من وجوه الخير والإصلاح. 
ومثل هذه الرغبة النبيلة كانت هى الدافع فى الماضى إلى تصور 
الجمهوريات. الصالحة العاذلة'» والمدن السامية الفاضلة » وكانت: باعث 
الثورات والانقلابات والحركات والاضطرابات التى كثيراً ما باءت بالإخفاق . 
وابتلى القائمون بها بأشد ضروب البلاء » ومثل هذه الرغبة فى العصر الحديث 
كانت هى التى تثير رواد المذاهب الاشتراكية ودعاة الفوضوية والسنديكالية وما 
إلى ذلك من المذاهب السياسية والاجتاعية التّى تهدف إلى إبراء امجتمع من 
أسقامة » وتصحيح أخطائه » وإزالة عيوبه » وترميمه وسد ثغراته . 
والكثرة الغالبة من الئاس يقبلون البسير + وزيرضوق بالدوث . وتشغلهم 
صغائر الحياة وهمومها الحقيرة عن تأمل الألحوال الى ,يعيطون.فيها + ومرايية 
الاتجاهات السائدة فى المجتمع الذى يحتوييم ولا تترامى آمالهم إلى أبعد مما 
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يتطلبه حاضرهم الضيق المحدود » والواقع أننا لا نعدو الحق إذا قلنا إن حياتهم‎ 
تشبه حياة السواكم من وجوه عدة » وبعض هؤلاء الناس قد محدوهم الطموح‎ 
الشخصى إلى شق الصفوف. ومقارعة الأقران » واكتساح العقبات القانمة فى‎ 
سبيلهم حتى يصلوا إلى صفوف العلية » ولكن القليلين من أمثال هؤلاء من‎ 
يعمل على إشراك المهاعات فى المزايا أو المنافع التى يريدها لنفسه » ويحاول أن‎ 
يقصرها عليبا » وقلة قليلة نادرة من الناس. هم الذين يسعون للخير العام‎ 
والإصلاح الشامل دون أن يفكروا فى. علاقة ذلك بمصلحتهم الخاصة. أو‎ 
. سعادتهم الفرذية‎ 
وفى العهود الغابرة كثيراً ما أخفق أمثال هؤلاء الأفراد النوادر فى إثارة‎ 
الاهتام .نقضيتهيم » لأن الحهل والفقر كانا أكبر عقبة فى .سبيلهم.» وإيقاظ‎ 
الأمل فى نفوس. الجهلة والفقراء كان من المسائل الشاقة التى تكاد. تبعث على‎ 
: البأمن.‎ 
أما فى العصر الحديث فإن إنععلز الاعام ل مدي واسع جعل مهمة هؤلاء‎ 
الأفراد الأفذاذ أجدى .وأبعد أثراً وتسيناً أقل تتطرا .؛‎ 
وتتشابه الاشتراكية والفوضوية فى أنهم| يليحان للعالم الذى نعيش فيه بمثل‎ 
أعلى وصورة مث » وأمثال. هذه الصورة. السامية كانت من وحى مفكرين‎ 
مثاليين قضوا حياتهم فى عزلة وتفكير وتأمل » ولكن بجاعات العال الكادحين‎ 
قبلوا هذه الصور الجميلة » وتعلقوا بها » وعملوا على تحقيقها.ء وقد رزقت‎ 
الاشتراكية الذيوع والانتشار. واكتسبت الكثير من الأنصار والأعوان © أما‎ 
. الفوضوية فلم تلق انتشاراً واسعاً إلا حينا أخذت صورة السنديكالية النقابية‎ 
والاشتراكية والفوضوية فى صورتبها الحديثة قد تأثرتا بمجهود. رجلين: بارزين‎ 
متازين . .وهما كارل ماركس وباكونين » وقد عاش هذان الرجلان.فى جهاد‎ 
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متواصل. وكفاح مرير» فاركسش من“ بعض الوجوه يمكن أن يعتبرٌ موجد 
الاشتراكية الحديثة » لأنه أفرغها فى القالب الذى عرفت به » وأعطاها الصورة 
العلمية » وأيدها بالشواهد المستمدة من التاريخ والفلسفة والاقتصاد وعلم 
النفس. وعلم. الاجماع . 
وباكونين هو بحق إمام الفوضوية الحديثة الذى قاد حركتها وأوقد شعلتها » 
ولكن باكونين لم يكن ندا لماركس فى سعة الاطلاع » وغزارة 'المعلومات ؛ 
والقذرة ‏ على تنظم الأفكار وتحديدها ». وإجادة التأليف واستيفاءة' حث 
النظريات والتعالم » وربما كان أقدر زعماء الفوضوية على ذلك :هو الأمبر 
كروبتكين المفكر المعروف . 
وقد ولد.ميشيل باكونين فى سنة 18184 من أسرة "روسية أرستقراطية » 
وكان والده: من رجال السلك السيابى » وكان أبوه حين مولده قد اعتزل 
المخدمة وأقام فى ضيعة له فى ناحية تيقر » وقد أراد أن يبيبىء لابنه حياة وطنية 
حترمة فى .ليشن القيصزى » ولكن الفتى الناشىء باكونين كان ثائ ثرا مطبوعاً 2 
وقد حمل عام الثورة أول ما حمل فى داخخل منزل أسرته » وتخدى ننلطة أبيه » 
وكانت حياته العائلية الباكرة حافلة بالأحداثالثورية ».وكان بحرض إخوته 
على الثورة وشق عصا الطاعة » ول يكن أبوه من الآباء الطغاة المستبدين » ونا 
كان رجلا ذكى الفؤاد مستثيرا. سهلا متساحا مع “أولاده » وقد استبدف مع 
ذلك كله لحملات: هذا الابن المتمرد . 
ولم يكن باكونين مع ذلك يجهل الجوانت الصالحة فى أخلاق أبيه؛ فقد 
كتب إليه من رسالة «لقد كنت معلمنا » وقد أيقظت فى نفوسنا الشعور بالخير 
والجيال وجب الطبيعة » ونتيت: فى :أفئدتنا هذا الب الذى ما يزال يزبط. بين 
قلوينا إخوة' وأحوات برباط. وثيق ». ولولاك لكنا :قد اضْبيحنا:.قوماً عاديين 
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تافهين وقد أشعلت فى نفوسنا شرارة حب الحق: المقدسة وأنميت فينا الشعور 
بالاستقلال المترفع والحرية الشاعخة ؛. وقد فعلت ذلك لأنك تحبنا ولأننا متعلقون 
بك مؤثرون لك») . 

وقد أحسن أبوه تنشئة أولاده بوجه عام ؛ وكانت طفولتهم سعيدة هائئة ) 
وألحق باكونين بعدرسة المدفعية ببطرسبرج » وأقبل على دروسه الحربية بحاسة 
وجلد » :وشاهد إخخاد الغورة البولندية فى سنة: 18 » فأثر فى نفسه منظر يولندة 
الثائرة المرعوبة تأثيراً شديداً قوى فى نفننه كراهة. الظلم والطغيان » وضاق بعد 
ذلك محياة الحندية » وترك خدمة الحكومة القيصرية ».واقبل على دراسة 
الفلسقة وأعحب بفلسفة هجل » .وكانت حينذاك هى: الفلسفة. السائدة فى 
الأندية الفكرية والبيعات المثقفة » ثم غاذر .روس وذهيهةإلى. أمائيا اليدرسن 
فلسفة هجل فى منبتها القومى » وقد ترك روسيا وهو من رعايا القيصص المخلصين » 
ولكن سرعان ما.وقع نخت تين الميجليين » ومال إلى ارائهم الثائرة لأنها 
صادفت هوى فق :نفسة » ثم :ساوره. الشك فى .بعضص آراء هجل ونظراته ».ول 
يستطيع قبول قول هجل إن الواقع هو المعققول والمعقول هو الواقع » م ترك 
برلين إلى درسدن واتصل بارنولدٍ ريج وكان ديج حينذاك يحاول ان يفسر فلسفة 
هجل تفسيراً يلائم الاتجاهات اكرة » وكان من المؤمنين بقوة تأثير الأفكار فى 
عالم السياسة والاجتاع » وى ذلك إلوقت أصبح باكونين من الذين يدينون 
بالمبادىء الثورية » ونشر مقالا فى المجلة التى كان يصدرها ريج وردت فيه 
إحدى كااته المأثورة وهى قوله «إن الرغبة فى الهدم هى فى الوقت نفسه رغبة 
خالقة» وقد اتخذ خصومه الناقرن عليه هذه الكلمة وسيلة لتصويره فى صورة 
الرجل الثائر الحدام الذى يريد العنف للعنف » وهو فى الواقع لم يكن كذلك » 
وإنما كان يرى أن بناء الحديد. يستلزم قبل ذلك هدم القد.م . 
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ولم يكن باكونين ميالا. إلى الشدةوالعنف بطبيعته » والثورات العنيفة فى رأيه 
ضرورة غير سارة . ومن: أقواله. فى .ذلك « الثورات الدامية فى الأغلب ضرورة 
لازمة » وذلك بفضل الغباء البشرى » ولكنها دائماً شرء بل هى شر منكر 
وكارثة كبيرة ». وهى ليست كذلك بالقياس إلى ضحاياها » وإنما بالقياش إلى 

سلامة .الغرض الذى. قامت .من أجله الثورة زامنتيقائه»» 
واستبدف بعد ذلك لعداوة حكومة سكسونيا.» فارتحل إلى سويسرة » ولق 
بها..جاعة. من الاشتراكبين' الألمان ؛* وثقلت .عليه بؤطأة- الحكومة السويسرية » 
وظالبث اللكومة' الروسية_بعوكته 4. فانتقل إى:بارينين: » .وظل. هثالة.من سنة 
١857‏ إلى سنة /18851 ء وكانت هذه السنوات من السنوات الهامة فى تكوين 
أفكاره اويئاء فليفية . 
وقد عرف فى: هذه الفترة الزعم يرودون وقد أثرق تي تأئياً بالغلم ولق 
الزعيمين الاشتراكيين الكبيرين ماركس وإنجلز » وقد نشبت بينه وبينهه| معركة 
عاميةر لنت :ممقودة الجان إلى سون:وقاتةوقبيشكي ركنا باكولين. مليخصن غلاقته 
بماركسن. فقال :+ 
«كان ماركس يسبقنى كثيراً فى طريق التقدم » كبا ظل حتى اليوم ليس أسبق 
منى فى سبيل التقدم فحسب وإنماكذلك أغزر منىعلماً إلى درجة تبطل معها 
الموازنة » كنث جينذاك لا أعرف شيئاً فى الاقتصاد السيابى » ولم أكن قد 
تخلصت بعد من التجريدات الميتافيزيقية » ولم تكن اشتراكيتق سوى اشتراكية 
غريزية » وكان هو بالرغم من أنه أصغر منى سنا قد سبقنى إلى الالحاد وأصيح 
مادياً متمكناً واشتراكياً له وزنه وخطره . وفى ذلك الوقت :وضع هو أساس 
مذهبه الحالى » .ركنا نتلاق من الحين إلى اللبين » الأنى كنت أحتزمه كثيراً لعلمه 
وإخلاصه الشديد لمذهبه ( بالرغم من أن هذا الاخلاصض كان مشوباً بالغرور 
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الشخصى) ». وكنت أسعى. باهّام لاسواع حديئه 6 وكان حديثه دائماً نافعاً 
باوعاً حينا كان لا توحيه الكراهية الحقيرة » وما يستوجب الأسف أن ذاك كان 
حثياً:مما يحدث ولكن لم: تكن هناك علاقة: وديه صريحة بيننا » وكان مزاجانا 
لا يطيقان ذلك ٠‏ وكان هو يصفنى بأنى مثالى عاطق » وقد كان محقا فى ذلك » 
ركنت أنا أصفه بأنه رجل مغرور ماكر خائن » وكنت كذلك مقا فى ذلك» . 

ولم 'يستطع باكونين أن يقنم فأ مكات كان -حبناً: مق الزن دون أن 
نتعررض لعداؤة السلطات الحاكمة »“ففى نوفبر سنة /1841 نفى من فرنسا استجابة 
لطلب المفوضية الروسية:» وكان ذلك لأنه ألقى خطبة مدح فيها ثورة البولنديين 
فى سنة 1870 ؛ وأرادت المفوضية أن تكيد له وتبالغ فى تشوية سمعته ؛ وهدم 
مكانته » وتزود خصومه بسلاح حاد فى محاربيه » فأذاعت تلك الإشاعة التى لم 
يك هاا'تصليب بن .الصحة: وهى أن ياكونين كان غينا” للحكومة الرؤسية 
ولكنه أصبح. غير مرغوب فيه لأنه تجاوز حدوده » والتجأ باكونين إلى بروكسل 
ولق ماله ماركسن » مزأوداة نا يننا جاعداً : 

وحدثت بعد ذلك ثورة سنة فعاد باكونين إلى باريس » ومنها ذهب 
إلى ألمانيا ». وأصبح عضواً فى المتمر السلافى الذى عد فى براغ » وحاول هناك 
أن يحدث ثورة سلافية ؛ وفى آخخر سنة ١8154/‏ أذاع بياناً دعا فيه السلافيين إلى 
الانضام إلى غيرهم من الثائرين للقضاء على الحكرمات الملكية الثلاث 
المستبدات وهى حكومة روسيا وحكومة الفسا وحكومة بروسيا » واغتنم كارل 
ماركس الفرصة فهاجم باكونين قائلاً إن حركة الاستقلال فى بوهيميا غير مجحدية 
لأن السلافيين لا مستقبل لحم ؟ ويخاصة فى اللجهات التى يخضعون فيها للكم 
الأللان أو لحكم الفساويين . 

وقد اتهم باكونين ماركس بأنه متأثر فى ذلك بنزعة القومية الالمانية » واتهمه 
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ماركس بتشيعه للنزعة السلافية » والاتهام من الطرفين كان له ما يسوغه » .وقبل 
قيام هذا الخلاف بين هذين الزعيمين نشبت بينهها معركة أخطر شأنا ٠‏ فقد 
نشرت الجريدة التى كان يصدرها ماركس أن فى حيازة الكاتبة القديرة جورج 
سائد أوراقا ومستندات تثبت أن باكونين: يعمل جاسوسا للحكومة :الروسية » 

وأنه أحد المسئولين عا 5 قرنبا ىبولئدة: من: الاعتقالات , 

وقد أنكر باكونين هذه التبمة » وأرسلت جورج ساند إلى الجريدة تنى 
المسألة وتوكد أعها باطلة ,من أساسها + .ونشر ماركين_ردها ١"‏ وهدأت جدة 
الخلاف بعض المهدوء » ولكن منذ إثارة هذه التبمة لم يضف الحو بين الزعيمين 
اللذين لم يتلاقيا بعد ذلك إلافى سنة 1854 . 

وفى أثناء ذلك كانت الاتجاهات الرجعية تستعيد مكانتها وتسترد قوتها » وف 
سنة 1849 قافت ثورة فى درسدن » وأصبح الثائرون مسيطرين على المدينة » 
وكان باكونين .هو المشرف على الدفاع ومقاومة الحيوش. البروسية المهاجمة 
للمدينة » وغلبت المدينة على أمرها » وقبض على باكؤنين وهو يحاول الفرار ) 
وبدأ يعوف السجون والمعتقلات فى بلاد كثيرة ومواطن شتى » وقد حكم عليه 
بالإعدام فى ١4‏ يناير سنة 18٠‏ » وبعد نخمسة أشهر استبدل بحكم الإعدام 
الأشغال الشاقة . وسلم للحكومة الفساوية التى أرادت أن يكون لها فخر معاقبته 
وتأديبه » وحكم عليه الفسويون فى دورهم بالإعدام فى شهر مايو سنة ١881١‏ 
واستبدل كذلك بحكم الإعدام الأشغال الشاقة للمرة الثانية ». ولت فى السجون 
الغساوية معاملة قاسية » فقد وضعت الأغلال فى يديه ورجليه . وكانت 


الحكومات كا يظهر تستشعر المتعة فى تعذيب هذا الرجل والتنكيل به . فبعد أن 
شفت الحكومة الفساوية غليلها منه طلبته الحكومة الروسية من حكومة افسا . 
ووافقت على ذلك حكومة الفسا : وأسلمته لها » فأرسل إلى حصن بطرس 


١5 

وبولس . ثم أرسل: بعد ذلك إلى شليسبرج . وهناك اصطلحت. عليه العلل 
والأمراض فتساقطت أسنانه وهزل جسمه.. ولكن هذه الآلام المبرحة لم تلن من 
عزمه » ولم تقدح فى عقيدته » ولم تغير من آرائه . وقد خرج من هذه ا محنة وهو 
أقوى مايكون إياناً بمذهبه . وقد صدر أمر بالعفو عن الكثيرين من المسجونين 
عقب موت «القيصر نقولا :الأول ولكن. القيصر الجديد - وهو القيصر 
الاسكندر الثانى - أبى أن يشمل العفو هذا الثائز العنيد . ولا مثلت والدته بين 
اذى القنضرتلتمش_الغفو عن . ولذاها/قال ا 'القيصر 3 إعلمى أيتها السيلاة أن 
ابنك .لن ينال. حريته ما دام حباً» -ومها يكن من الأمر فإنه أزسل فى سنة 
همل - بعد أن ظل.معتقلا ثمانية أعوام - إلى سيبريا » وهناك استطاع الهرب 
فى“سنة 181 إلى بلاد آليابان وانتقل من بلاد اليابان إلى أمريكا ومنها إلى 
لندن . 

وقد تجرع باكونين مرارة السنجن. والاعتقال لكراهته الشديدة للحكومات . 
ولم تنجح الحكومات الختلفة التى: عاقبته وأذاقته العذاب فى حمله على حب 
فكرة الحكومة والاشادة بها . ومنذ عودته إلى لندن وقف حياته على إذاعة روح 
العصيان والقرد على الحكومات . 

وعاش حيناً فى إيطاليا حيث أوجد جاعة «الأخوة الدولية» أو «اتحاد 
الثائرين الاشتراكيين» وقد قاومت هذه الاعة نزعة القومية التى كان يوْيْدها 
الزعم الإيطالى العظم متزينى . وانتقل باكونين من إيطاليا إلى سويسرة .. وهناك 
كان من الساعين فى إيجاد واتحاد « الاشتراكية الديموقراطية الدولى» وكان هذا 
الاتحاد يرى إلى إلغاء نظام الطبقات . ويقول بالمساواة بين الأفراد من الرجال 
والنساء وإبطاك الملكية «الخاصة . 

وفى :سنة 18784 نشأ فى لندن اتخاد العال الدولى . ووضع كارل ماركس 


1١44 
برنايحه . وألى باكونين الانضمام إليه. لاعتقاده أنه سيلق الإخفاق.. ولكنه - على‎ 
خلاف ما قدر- انتشر بسرعة تسترعى النظر .. وأصبح قوة. هائلة فى إذاعة‎ 
الأفكار الاشتراكية . وقد استطاع ماركس أن يضمه إلى صفه . وأدرك باكونين‎ 
فى أثناء ذلك أهمية هذا الاتحاد . فصمم على الانضمام إليه . ودخل مغه فى هذا‎ 

الاتحاد عدد كبير من أتباعه: فى فرنسا وسويسرة وإسبانيا .وإيطاليا . 

وف سنة 1859 عمد الاتحاد مؤيمره الزابع » وظهر فى هذا المؤتمر تياران 
متعارضان » فالأعضاء الألمان والانلير أيدوا كارل ماركس فى .رأيه.عن الدولة 
بعد إلغاء الملكية الخاصة » وناصروا فكرته فى إيحاد أجزاب ,للعال:فى الأقطار 
امختلفة واستعال. النظام الديمقراطى لانتخاب أعضاء.يمثلون العال. فى المجالس 
النيابية » أما الأمم اللاتينية فقد أيد أعضاؤها باكونين فى مقاومته لفكرة 
الحكومة » وكذلك ف الاستعانة بأداة الحكم النيالى » واشتدت الخصومة:بين 
الطرفين واستمزت الحرب. بينهما » :وتبادل_الفريقان' التهم: والشتائم © :وعاود 
الماكسيون اتهام. باكونين بالتجسنس للحكومة الروسية. بعد أن .لق. الرجل. منها 
مالق » وشغل باكونين بإثارة ثورة فى روسيا خاصة بتوزيع الأرض » وصرفه 
ذلك عن الالتفات إلى الصراع القائم فى المؤتمر الذولى . 

ولا نشبت الحرب البروسية الفرنسية انضم باكونين إلى جانب فرنسا ) 
ويخاصة بعد سقوط نابليون. الثالث » وحاول, أن «يستنيض عزيمة النامن 
ويحرضهم على الثورة » ولكنه لم يتجح » واتهمته المكومة الفرنشية بأنه 
جاسوس لبروسيا ولم يستطع الفرار إلى سويسرة إلا بصعوبة » وازداد الخلاف 
بينه: وبين الماركسئين حدة » وقد كان باكونين يعتقد أن تزايد قوة ألمانيا خطر على 
اللحرية لا يستيان.به » وكان يكره الألمان كراهة شديدة » وكانت كراهته لبسمارك 
وكارك فاركسن يهن الأسباب 'الباعثة علن إشعال هذه الكراهة » وقد تأثر 


4.4 

المذهب الفوضوى ببذه الكراهة فإلى اليوم يكاد يكون مقصورا على الأم 
اللاتينية » وقد اقترن على الدوام بكراهة اللمانيا . 

وعد المؤتمر الدولى العام فى لاهاى سنة 141/7 » ويزعم أنصار با كونين أن 
اللجنة العامة اختارت عمد المؤتمر فى هذا المكان لعدم تمكين باكونين من 
حضوره لا بينه وبين الشكومتين الفرنسية والألمانية من خلاف » وهزم أنصاره فى 
هذا المؤتمرء وقضى المؤتمر بطرده موجها إليه طائفة من التهم بينها تهمة السرقة 
بالاكراه » وقد زود ماركس المؤتمر بالمستندات المؤيدة لذلك تشفياً من خصمه 
باكونين » وحرصاً على إبعاده من المؤتمر ليخلو له الجو. 

كانت صحة باكونية حيتذاك قد اعتلت اعتلالة شديدا » وتمكن منه 
المرض فعاش فى عزلة حتى وفاته فى سنة 18175 » وهكذا عاش باكونين حياة 
عاصفة ثائرة متحديا كل سلطة دون أن يفكر فى سلامته الشخصية » وبالرغم 

من التهم الوضيّعة التى وجهت إليه فإن تأثيره فى نفوس أنصاره كان ا 
وتختلف مؤلفاته ورسائله عن مؤلفات ماركس اختلافاً ا » فكانت يغلب 
عليها النزعة الفاسفية والاتجاه التجريدى » ولح يكن يملك مقدرة ماركس على 
التبسط فى الشرح والاستقصاء وتنسيق المعلومات وتدعم النظريات » وتبدو ى 
كتاباته آثار فوضى حياته واضطرابها » ولذا لم يستطع أن يستوفى فيها بيان مذهبه 
وتصوير أهدافه وقد قام ببذه المهمة بعده الزععم الفوضوى الروسى الأمير 
كروبتكين . 


الزعم كرو بتكين 


فى سنة ١999‏ وبأحدى القرى الروسية الصغيرة المنعزلة الغامضة الشأن 
المغمورة الذكر مات الزعم الفوضوى المنطير الأمير كروبتكين » بعد حياة 
غاضفة عامرة حافلة بالأعال والأفكار والآثار. 

وكُرو يكين من أصحاب الشخصيات الممتازة التى قد لا نستطيع أن نقرها 
على كل أفكارها » ولا أن ننطلق معها إلى آخر أشواطها الفكرية ونهاياتها 
المنطقية » ولكننا ننطوى لما مع ذلك على الاحترام والتقدير . وهو رجل كان 
يستطيع أن عيش فى رغب العيش .آمن السرف متعيعماً بالحاه العريض والمكانة 
المرموقة » ولكنه آثر طريق الشوك وسبيل الجهاد » وتنازل عن لقبه وامتيازاته 
لينضم إلى صفوف العال ويستنبض هممهم » ويبصرهم بحقوقهم . 

ركروبتكين هو العالم البحاثة المطبوع الذى لم يدع هواتيه العلمية تستأثر به 
كل الاستئثار وتصرفه عن محاولة الإصلاح بالطريقة التى اقتنع بصحتها بعد 
التفكير العميق والحساب الدقيق . وهو الفوضوى الذائع الصيت والحجة الثبت 
الى يقير بالتعاون المتبادل » والتساند المشترك » وأقام على أساسه نظرياته 
الأخلاقية . وهو نصير الحرية الذى أدرك ما يكن من الطغيان والاستبداد فى 
الاركسية + وخلول. أن يخرض. افق تفوس العا حب ألخريةا بغ وهو اجاهد 
الدؤوب الذى انكر على البلشفيك اعتداءهم على الحريات وسنه تقارب اقانين 
وقد هدم السقم بنيانه ونال الحرمان من كيانه . 

وقد ولد كروبتكين فى سئة 1847 من أسرة روسية عريقة » ونشىئ تنشئه 


ثه1 


11 
عسكرية ليشغل منصباً فى الجيشس القيصرى ؛ وفى أوائل سنة :+6 ١ألحق‏ ضابطاً 
بإحدى فرق القوزاقه المقيمة عل مقربة.من.ته ر آمور فى سيبريا » وقام بعد ذلك 
بوحارات عليية .كشفية فى نوا مهريا: الشهول وق قبال متتتوريا : ركان 
ينوس ف .أثناء ذلك التاريخ الطبيعى هذه الأنحاء » ويلاحظ حياة امختمعات 
البدائية.«جها' ..:وقد: تركيت. هله الدراضة أثراً بغيداً ب تكررين. آرائه: الاجاغزة 
ونظراته السياسية * وعاد إلى بطرسبرج فى سنة ١8517‏ .وقضى أربع سنوات فى 
دراسة الرياضة. والخغرافية » وذاعت'شهرته بين المتوفرين على الدراسات 
الجغرافية, . ..وعرضت ,عليه جمعية بطرسبرج الجغرافية أن يكون سكرتيراً ها 
ولكنه. لم يقبل هذا :العرض . 
وى خلال رحلاته الجغرافية المختلفة إلى الأنحاء القاصية فى روسيا رأى بعينه 
ما يعائية أفراد الشعب من الفقر والاهمال وسو الخال > فتفى يكنب التقارير 
الفضفاضة الوافية » ويقدم الاقتراحات المترعة بالغيرة على الإصلاح ومناصرة 
الفقراء إلى إدارات الدولة ومختلف الميئات الحكومية » ولكن عمله كان بدون 
جدوى . فقد كان القوم فى غفلة عن الإصلاح . ولم يكن لمم فيه أرب » 
ولالحم إليه تزوع » لأن الإصلاح لا يحقق هم غرضاً ». ولا يليلهم نفعاً .. رينبه 
راقد الفتنة » ويبيج كامن الشرء وقد أثر هذا التراخى والجمود فى تفكير 
كروبتكين وجعله يعتقد أن الأمور لا يمكن أن تظل على هذه الوتيرة . وأنه 
لا علاج لهذه الأحوال السيئة المتخلفة إلا بالخروج عليها والثورة بها . 
وف سنة 1810/7 أصبح من العاملين فى صفوف الثائرين » ورحل إلى غرب 
أوربا. وقضى حينا من الزمن فى بلجيكا وسويسرة » وهناك اتصل بالحركة التى 
كانت تدبر الثورات وترسم خططها . وخالط أتباع باكونين الزعم الفوضوى 
الشهيرء وراقته مبادئهم وقد أوضح لنا فى كتابه مذكرات «ثائره سبب تركه 


يدل 
بحوثه العلمية الخغرافية فقال «بأى حق أستمتع ببذه المسرات العليا والشقاء 
حولى ضارب بحرانه » وكل من أرى يجاهدون فى سبيل الحصول على كسرة من 
الخبز العفن » وعلى حين أن كل ما أنفقه لمكننى من أن أعيش فى عالم هذه 
العواطف السامية لابد أن يكون منتزعاً من أفواه هؤلاء الذين يزرعون الغلال 
ولا يحدون من الخبز ما يكن لإطعام أطفالهم ؟ لابد أن يؤخذ ذلك من أفواه 
بعض الناس لآن مجموع إنتاج البشرية لا يزال. جد منحفض» . 

ويقول فى ناحية أخرى من -هذهنالمذكرات و إن المعرفة قوة هائلة » ويحب 
أن يتعلم الناس » ولكننا نعرف الآن الكثير ! اذا يكون لو صارت هذه 
المعرفة - هذه المعرفة ليس غير- - ملكا للجميع ! ألا يتقدم العلم حينذاك فى 
وثبات » ويجعل الناس يتقدمون يمخطوات واسعة فى سبيل الإنتاج والاختراع 
واطلالق. الاجتياعن 09 . 

وقد نف ر كرو بتكين من الاشتراكية الماركسية » ومال بكليته إلى الاشتراكية 
الحرة التى بشربها باكونين وأطلق عليها هذا الاسم البغيض وهو ١‏ الفوضوية» . 

وعاد كروبتكين بعد ذلك إلى روسيا» وأخذ يحاول تعلم المزارعين 
والعال » وكان يعلم ما فى هذه انحاولة من خطر» ولكنه لم يحجم عن ذلك * 
وأقبل على امحاولة غير هياب ولا وجل حتى قبض عليه سئة 181/4 واعتقل ف 
حصن بطرس وبولس الرهيب » وقضى فى هذا السجن عامين تابع فيبا دراساته 
الجغرافية . 

وفى سنة 181075 تمكن من الهرب ووصل إلى بريطانيا , وشغل حيناً كتابة 
فصول انتقادية وعرض للكتب بمجلة الطببعة » وكتب بعض تغليقات ف 
الموسوعة البريطانية » م ذهب إلى سويسرة » وقفضى هناك سنوات قلائل » 


وأخرج منها سئة 1881 بسبب الرعب الذئى أثاره مصرع القيصر الاسكندر 


١ 
الثافى + وذلك بالرغم من" أن كرو بتكين مم يشترك ف مؤامرة قل القيصر؛ وفى‎ 
سنة 1887 اعتقل بفرنسا وأرصل إلى سجن كليرقو بتهمة زائقة مصطنعة ؛ وأثار‎ 
حبسه احتجاج العلماء  والكتاب ؛ وكان من الذين دافعوًا عنه الفيلسوف‎ 
البريظانى هربرت سبنسر والشاعران سوتنبرن وفيكتور هيجو ». واضطرت‎ 
الحكومة الفرنسية إلى الافراج عنه فى سنة 1887 فعاد إلى بلاد الإتجليز وأقام‎ 
. هناك إقامة دائمة‎ 
وفرغ لا ستيفاء تعالم هذهبه الستاسى » وطاف بأنْحاءَ بريطانيا» وألق‎ 
مخاضرات للدعوة إلى مذهبة وبسط بها آراءه ونظرياته » وكان من“مؤسسى‎ 
مطبعة الخرية التى ما زالت تتابع جهودها حتى الوقت الحاضر» وشارك فى تحرير‎ 
. بجخلة الحرية وهى كذلك لاتزال تتابع صدورها‎ 
وغاة إلى عوتة العلمية + وراع أن الحاجة ماسة إلى إقامة علم الاجتماع على‎ 
أسسن عَلمِية بذلا من مناضرة المذاهب الأخرى التى ينقصّها الاستناد إلى البحث‎ 
» العلمى الموضوعى‎ 
وقد ألف كروبتكين ىق خلال المدة التى قضاها فى بلا الإنجليز ثلاثة كتب‎ 
تعد من أهم مؤلقاتة وى وكتات غرو اللنيز» وكتاب «اللتقول: والمصانع‎ 
ولعي ا والتعاؤن المتبادل » والكتاب الأول ذفاع عن مذهبه‎ 
السياسى . والكتابان الآخران دراسات علمية للمظهر الاجتماعى » وثما من‎ 
: . المراجع الهامة للباحثين فى علم الاجتماع‎ 
وكاب عرز ابرع بالرهم من أنه قائم على الدعوة إلى أفكاره السياسية‎ 
ونزعته الثورية'فإنه مع ذلك مشبع بالروح العلمية » وهو من المراجع التى يجدر‎ 
» الوق به الأفكار الاجتماعية الحديثة الاطلاع عليها واستشارتها‎ 
والفكرة الى وى "إن تأكيدها وبسطها هى أنه لا المذهت الفردى ولا مذذهب‎ 


ل ٍ 

الاشتراكية الحكومية يستطيع أن يصل بنا إلى امجتمع الصالح الذى يرضى 
نوازعنا وتستريح عنده ركابنا » ويلزم أن نقم أحوالنا الاقتصادية والاجتماعية 
على أساس التعاون والتساند والمشاركة الحرة » لا على التنافس المر من ناحية أو 
الاجراءات. المقيدة من ناحية أخرى ؛ وقد برأى كرو يتكين أن مذهب ثرلة 
الأمور تحرى فى محاريها الذى أولعت به الرأسمالية فى القرن التاسع عشر يسفر عن 
مظالم جائرة » ونه قد أحفتق الإخفاق كله فى حل مشكلة توزيع السلع » ولكنه 
رأى من ناحية أخرى أن أفكار ماركس ف الاشتراكية الحكومية لا تعين كذلك 
على حل هذه المشكلة » وأن زيادة سيطرة الدولة تتتقص الحرية ولا تزيد الرخاء 
المادى ». وأن التعاون الحر هو المبدأ السلم والهدف الأسمى والغرض المروم » 


الثغاون. ار والتضامن , الاتتيارى .. 
وق الخزء الأخير من كتابه «غزو الخبز» يباجم كرو بتكين آراء معاصرية من 
الاقتصاديين فى مسألة الانتاج والاستهلاك » ويدفع عن رأيه فى عدم تركيز 
الصناعة » ويهاجم .نظام توزيع العمل » ويؤكد أهمية الانتفاع بالأساليب 
العلمية فى الزراعة » ومن أهم أسباب الخلاف بينه وبين الاقتصاديين أنهم 
يوجهون معظم عنايتهم إلى الإنتاج بدلا من العنايه بأمكانيات الاستهلاك » وهو 
يرى أن آدم مث وماركس :بجاهذا السبيل » وأنهما لم يتناولا مسألة الاستهلاك 
إلا فى الأجزاء الأخيرة من كتبهم| » وهو يقول فى الرد عليهم| «أما يلزم قبل إنتاج 
أى شىء أن تفع بالخالجة إليه * أليست الضرورة. هى الى دفعت الإنسان إل 
الصيد وتربية الماشية وزراعة الأرض وصنع الآلات واخيرا إلى اتراع العدد 
الميكانيكية ؟ الست دراسة الناجاث..هى التى, بحي. أن تسيطر على الإنتاج 5 
فن المعقول والمنطق أن نبدأ باعتبار الحاجات ثم نبحث بعد ذلك الإنتاج 


هه ١‏ 
وما يحب أن يكون عليه لكى ب بالحاجات» والاقتصاد السياسى فى رأى 
كروبتكبن هو «دراسة حاجات الإنسان ووسائل تلبيتها بأقل ما يمكن من المحهود 
الإنسالى ). 
وينتقد كذلك كروبتكين فكرة الإنتاج الزائد عن الحاجة » ويرى أنها 
أكذوبة من الأكاذيب » وهو يذهب إلى أن إنجلترا مثلا كانت تصدر ما تزعم 
انه يزيد عن حاجتها من الفحم » والواقع أن الملابين من سكان الجزر البريطانية 
كانوا حرؤمين من النبزاقاق القماء ع والذئ بصندر ليس هو الزائة عن الحاجة ؛ 
وبقيز ‏ كروب ' إلى اسطلؤرة صانغ الأنجدية” لذن كان شير -.حاق 
القدمين ! وإنما السبب الحقيق للتصدير هو عنتجز الصانع عن الشراء لقلة الأجر 
الذى يعطى له » فليس هناك زائد عن الحاجة | يزعم الاقتصادينون » وف 
كتابه عن الحقول والمعامل والمصانع عاد إلى بسط فكرته فى عدم تركيز 
الصناعة » وعارض فكرة التخصص ف الأعال ؛ وكروبتكين يعتقد أن العمل 
اليدوى والعمل العقلى يلزم أن يتحدا » فالكاتب المؤلف يلزم أن يكون صفاف 
حر ف ومجلد كنب ء والمؤلفون بطبيعة “الخال لا يقرون كروبتكين على هذه 
الآراء » ويخيل إلى أنه من إضاعة الوقت الثين أن حمل المؤلفين على ترك 
لتأليف ليقوموا بأععال قد لا يحسنونها » وقد" يكون غيرهم أقدز منهم على إتقانما 
وَإتاز غملها 'ق وقث: أمررع » ولكن كروبتكين كان يرمى من وراء ذلك إلى 
القضاء عا لى فكره تركيز الصناعة » فالعامل فى رأي يجب أن يعمل فى اسمقل و 
المصنع معا ء ول ايدان الآ بيب أن سبللة' باليحم عت العا او 
الززاعة » ٠وهوديرق‏ “أن الأم يحب. أن تلم الأطفال فى باكورة حياتهم العم 
والأعال اليدوية مها وقد النفت المربون أخيرا إلى هذه الناحية » وأدخلوا فى 


حاصلات 
برامج الدزاسة الأععال البدوية » والأم الصناعية التى لا تكفينا 


اليل 
أرضها وتضطر إلى استيراد الأطعمة والمواد الغذائية من المخارج تستطيع أن تعالج 
هذه المسألة بتحسين أساليب الزراعة ومضاعفة إنتاجها الزراعى باتباع الأساليب 
العلمية الحديثة » ونلمح من خلال ذلك أن كرو بتكين كان من القائلين بفكرة 
الاكتفاء الذاق للأم . 

ورائى كرو مكن أن آراءه فى المجتمع القائم على التعاون مهددة بالحجج التى 
يسوقها فى الرد عيبا ونقدها أنصار فكرة أن الإنسان غير أهل للتعاون ؛ 
معتمذين فى ذلك على اراء مفسرى مذهب دارون فى النشوء والارتقاء وتأكيدها 
فكرة تنازع البقاء » فكان لابد من أن يعمل كرو بتكين على مناقشة هذه الآراء 
والرد عليها وتفنيدها . وقد مكنته دراسته القديمة للتاريخ الطبيعى من أن يكون 
قادراً على ذلك . وقد أعد من أجل ذلك سلسلة من الفصول نشرت فى مجلة 
القرن التاسع عشر ثم جمعت بعد ذلك فى كتابه المشهور المسمى «التعاون 
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ويدلل كروبتكين فى هذا الكتاب على أن تنازع البقاء ليس هو القاعدة 
العامة فى عالم الحيوان » ويستشهد فى تأييد رأيه بملاحظاته الخاصة ومشاهدات 
غيره من العلماء ومعظم الحيوانات و نخاصة هذه الحيوانات التى تعيش جاعات 
تحرى علاقاتها بعضها ببعض على سنة التعاون » وى أو قات اللخطر يتجق 
تضامنها وتضحياتها بذاتها » والتفصيلات والحقائق التى جمعها كروبتكين 
لتدعم مدهيه تعادل فى كنا ما بجمعة قارو لإثبات رأيه فى أصل الأنواع » 
ولا تترك مالا للشك فى قيمة التعاون المشترك من الناحية العلمية . 

وهو يعزو إلى التضامن المشترك وجود الأجناس الأضعف من الناحية 
الحسدية » والأنواع الاجتاعية بالرغم من أن أفرادها قد يكونون ضعاف البنية 
إلا أن تضامتهم قد يمكنهم من التغلب على الوحوش الضارية التى تعيش منفر”” 


لاه ١‏ 
فى عزلة » والإنسان مدين ببقائه. رغم ضعفه لقدرته على التعاون » ولا ينكر 
كروبتكين أن هناك تناحراً على البقاء » بل هو يذهب إلى أن المنافسة كانت من 
العوامل الحامة فى التقدم » وأنه لولا وجودها لتعطل رق الإنسان » ولكنه يرى 
كذلك أن المنافسة يعادلا فى كل مكان مبدأ التعاون المتبادل » وأن التعاون 
المتيادل عامل أهم وأبعد أثراً فى تقدم الإنسانية » وهذا التعاون المتبادل هو 
أساس المحتمعات الإنسانية » ويعرض كروبتكين لحياة الإنسان فى مجتمعات 
ا حمج المتخلفين » ثم فى مدن العصور الوسطى ثم للمجتمعات الحديثة » ويبين 
أهمية التعاون فى حياتها . 

وقد كان كتابه عن التضامن المتبادل أشبه بمقدمة لكتابه الأخير الذى شغله 
فى" النستوات الأنخيزة. من خياته: واستأئر مجهوده- وه تابه .عن الأخلاق » 
وعنذة أن مصدر تصوزاتنا الأخلاقية هو ممارسة التعاون. المتبادل » وقد لعب 
التعاون المتبادل الدور الرئيسى فى تقدم الإنسانية الأخلاق . 

وبالرغم من أنه كان داتم التفكير فى موضوع هذا الكتاب فإنه لم يكن قد 
بدأ كتابته حين| قامتَ الثورة الروسية فى سنة 21910 وكان حينذاك ى 
الخامسة بعد السبعين من عمره » فسارع فى العودة إلى روسيا ليقوم بنصيبه ى 
تجحديد بلاده برغم شيخوخته ومرضه وضعف بنيته . 

وقد ساءه وأثر فى نفسه وأحزنه أن يرى الحزب القوى فى روسيا والذى 
أصبح فى يده زمام الأمور وقد انحرف عن الجادة » وأمعن فى الطغيان والعبث 
بالحريات » واضطهد كل من يدافم عن. المرية + وقتل الكثيرين, من الأسترار 
والثائرين المخلصين , وملا السجون والمعتقلات بالباقين منهم » ولم تجترئ 
الحكومة الروسية على. تبديد كروبتكين والتعرض له لمكانته الفكربة وشهرته 


لمه١‏ 
العالمية فى خخارج روسيا » ولكنها منعته من أن يقوم مجولة استعراض اللمواد 
الصناعية فى روسيا . 

وقد اقتنع فى آخر الأمر بأنه ليس أمامه سبيل لعمل أئ شىء لتحسين أحوال 
بلاده » فانسحب إلى قريّة ديمتروف النائية المنعزلة ليتم كتابه عن الأخلاق » 
وكان الطعام والوقود ليل ء وو كال أطتعب* +الحشمه فين عناء اهو أنه كان 
يعمل بعد أن يرخى الليل سدولة على ضوء مطباح زيتى ضثيل » وكان 
المشفقون عليه من أصدقائه يَرسلون إليه فى بعضن الأحيان الشموع ليستعين بها » 
ولم يكن تحت يده سوى عدد قليل من الكتب والمراجع » ولذا كان يحد صعوبة 
فى تحقيق ما يريك تحقيقه :من_المذاهب الأخبلاقية والآراء الفلسفية » وكان يرفه 
عن نفسه الفينة بعد الفينة.بالعزف على البيان.» وبالرغم من ذلك كله فإن الذى 
كان يله اشد إيلام وينغص عليه صفوه هو حالة روسيا العامة وما بها من المظالح 
والاضطهادات » وقد. حاول.فى: مناسبتين أن يرد حكام روسيا إلى. الصواب 
وينهاهم عن أتباع الأساليب الوحشية مع خصومهم وتخالفيهم فى الرأى » ولكنه 
وجد أخيراً أنه من العبث النصح لحكومة قد أسكرها حب القوة وأفقدها العقل 
والاتزان . | 

ويقول النقادة المعروف هربرت ريد عن كتابه عن الأخلاق «إنه لم يكتب 
فى تاريخ الأغلاق ألحسن منه» وقك حاول. فيه أن بع بالفرض. الأساسى 
للأخلاق » وهو تنظم علاقة الانسان بالانسان » ومن دواعى الأسف أنه لم تتح 
له الفرصة لإنامه » ولكن الموجود مه يدل على اجاهاته ويبين جوهر مذهبه 
وقد ترجم إلى اللغة الإنجليزية ترجمة دقيقة أميئة . 

وقراءة هذا الكتاب الحافل بالمعلومات الغريزة والنظرات السديدة مع 
الوضوح وضفاء التفكير ونصاعة الحجة من المتع امحدية. الشائقة » والتعاون 


اليل 
عنده أساس الأخلاق » يضاف إلى ذلك عامل العطف والشعور بالام الغير 
وإدراك حاجاته ومطالبه » وعامل العدالة التى تسوى بين الناس فى الحقوق 
والالتزامات » وكروبتكين يعد عالم الفوضويين وأقدر شراح مذهيهم والمفسرين 


لهء فهو بحق خليفة باكونين ومتمم رسالته . 


أمبر النقاد الروسيين 


تاريخ الأم يفسر لنا الكثير مما يستسر علينا أمره فى حاضرها » و يمتاز تاريخ 
روسيا فى العصر الليديت. بترودهاا بين نزعتين متناكرتين ». نزعة العزلة وخاقاة 
الغرب والتنكر له » والقرد على نظمه » ونبذ مظاهر حضارته » ونزعة الاعتماد 
عل الغرب + والاقبال غلية » وإيغار خضارته » والأخد بها والعمل على يحاكاة 
مظاهرها . 

والنزعة الأولى تعتز بالعبقرية القومية » وتستمسك بتقاليد الحياة الروسية ؛ 
والتزعة الثانية ليست أقل إخلاصاً للوطن وحرصاً على النبوض وين أحوالة 

من التزعة الأولى ولكنها مع ذلك ترى الافادة جهد الطاقة من حضارة الغرب» 
وتحاول التفوق عليه وسبقه عن طريق استعمال أساليبه واستغلال حضارته . 

وقد اشتد فى القرن التاسع عشر النزاع بين بين أنصار هذين المذهبين فى الروسيا 
وهذا ل ما نلمحه من التناقض العجيب ف 
السياسة الروسية بين الاقبال على الغرب والإعراض غيه > والأقتراب منه م 
الابتعاد عنه . 

وكان من أشد المتحمسين للأخذ عن الغرب الناقد الروسى الكبير فيساريان 

جر جور قتش بلتسكى » وكان يلقب « بفيساريان الحرد » لأنه كان حمى الأنف 
سريع الغضب جوالا فى المعارك الأدبية » ومحادلا لاتلين قناته » وقد توق 
بلنسكق فى 55 مايو سنة /184 وهو فى السابعة بعد الثلاثين من عمره ' 


وبالرغم من مضى أكثر من مائة سنة على وفاته فإن امعه لم ينس » وتأئره م 
لكولا 


لل 
يذهب ومكانته الرفيعة فى الأدب الروسى تشبه مكانة الناقد الكبير لسنج فى 
الأدب الأللانى » والناقد العظم سانت بيف فى الأدب الفرسى ». وقد تأثر 
الأدب. الروسى بارائه .وتوجيهاته إلى حد بعيد . 
وقد ولد بلنسكى فى يونيوسنة 18١1١‏ فى سقيابورج » وكان أبوه طبيباً رقيق 
الحال يعمل فى الأسطول الروسى ٠‏ وقضى أيام طفولته بمدينة صغيرة فى مقاطعة 
بنزا ».وبعد أن تلق :مبادئ الدراسة فى المدارس المحلية. التحق مجامعة مسكو فى 
سنة 1878 وتركها بعد ثلاث سنوات دون أن يحصل. منها على إجازة » ولكنه 
اطلع فى أثناء ذلك على الفلسفة الألمانية مترجمة إلى الروسية » وقرأ الكثير من 
الخعن والدراما »,و يظهر أن سوء سالته الصحية وضعق بتبتة مبعاه مق النضوك 
على وظيفة فى الحكومة . فكان يتبلغ بإعطاء بعض الدروس المخصوصية والفقر 
لا ينفك ينوشه ويقرع مروته » ولكن الفقر وسوء الصحة لم يستطيعا أن يقهراه 
ويفلا من عزّمه ويكسفًا عبقريته » ف يحض زمن طو شيل حت أعيج هذا الغاب 
لحزيل السقم طريد الجامعات وطلبة الفقر قطباً من أقطاب الحركة الفكرية فى 
سيكو »روناقداً مسموع الكلمة » مرهوت السطوة » يأتم به المؤلفون ويعق 
بارائه الشعراء والفنانون . 
وبعد بلتسكى الفقيء اقيق للنقد الأدبى الروسى بالرغم من أنه لم يكن 

من أساتذة الجامعات ولا من الأرستقراطية المولعة بالأدب . وإنما كان من أبناء 

الشعب : وقد توفر على المطالعة واللدرس والبحث والكتابة » معتمداً على نفسه 

لا يستعظم غيرها ولا يقبل جك لسواها » ورغم اعتلال صحته المتزايد وشدة 

الرقابة على الصحف والمحلات فى روسيا افك بلتسكى أن ورف سير الأدب 

الروسبى أثيراً بعيذ المدى » وقد نشأ كبار الروائيين الروسيين فى كنف رعايته وف 


طلول ثأثيرة . 


لهل 

وقد بدأ بلنسكى حياته الأدبية بكتابة فصول شديدة اللهجة نعى فيها على 
الروسيين فقرهع الأدبى » وكان فى هذه المرحلة من مرائحل حياته'الأدبية متأثرا 
بأفكار الفيلسوف الألمانى شلنج » ومن أقواله فى أحد تلك الفصول «إن هذا 
العالم الجميل غير امحدود بقضه وقضيضه ليس سوى نسمة لفكرة خالدة فذة » 
وهى فكرة الاله الحى الداتم التى تتكشئ فى مظاهر لا يأخذها العد كرؤيا رائعة 
باهرة للوحدة المطلقة فى التنوع الذى لا نباية له » والمظهر الأخلاق لهذه الفكرة 
الخالذة هو المعركة الناشبة بين الخير والشرء: والحب والأثرة » وبدون هذه 
المعركة" لا تظهر الصفات المحمودة » وبدون ظهور تلك الصفات المحمودة 
لا سبيل للجزاء والمثوبة » ولا حياة بغير عمل » فم| هو مصير الفن وغايته ؟ إن 
تصوير حيّاة الطبيعة وإعاة إنشائها هو غرض الفن الأبدى » والإهام الشعرى 
هو انعكاس قوة الطبيعة الخالقة » وما دام الشاعر يتبع فى. حرية وطلاقة 
ومضات خياله فهو ملتزم شر يعة الأخلاق غير خارج على عمود الشعر » ولكنه 
حينم| يعمد إلى غرض تحاص ويفرض على نفسه شيئا فإنه يصبح فيلسوفاً ويغدو 
أخلاقنًا » ولكنه يفقد قوته الساحرة الآسرة وسيطرته على نفسى » وإذاكانت له 
مواهب صادقة » وكانت له كذلك أهداف معينة فإنه يفسد على متعتى » وإذا 
حاول أن يجعلنى أتعثر فى طائفة من الأفكار الضارة فإنه يرغمنى على احتقاره 
وإهال شأنه» . 

وفى نفس هذا المقال عرض بلنسكى لسألة الفن والقومية فقال كل أمة من 
الأم لا مناص لها من أن تظهر فى حياتها جانباً خاضًا من جوانب حياة الإنسانية 
جمعاء » وهى مدفوعة إلى ذلك دفعاً بقانون من قوانين الطبيعة لا مرد مكمه ع 
والأمة التى لا تضطلع ببذه المهمة لا تحيا حياة حقيقية وإنما تعيش عيثة :بلادة 


وخحمول ولا فائدة على الإطلاق من وجودها). 


س3 
وهذه هى .آراء بلنسكى فى المرحلة الأولى من مراحل جياته الأدبية » 
وكانت معظم. الفصول التى يكتبها تدور حول فكرتين » الفكرة الأولي هى أن 
غاية الشعر هى تجسيم الأفكار المخالدة فى رموز الفن » وأن الإنتاج الفنى صادق 
الشاعرية ما دام الشاعر يخلق فى حرية وطلاقة » فلا يتكلف شيئا ولا يعتاقه 
شىء . والفكرة الثانية هى أن الأفكار التى يعبر عنا الشاعر هى أفكار الأمة التى 
نبغ: فيها والعصر الذى عاش به : وكان يعارض فى أى ضغط يوجه إلى حرية 
الفنان ويمقت أى لون من ألوان التكلف يلمح أثره فى الشعرء وقد زعم أن 
الشاعر الروبى بوشكن كان أصدق قومية وأصح شاعرية حينما كان يخلص فى 
الاستجابة لوحئ .نفسه وتجوى عواطفه وتاثراته » وأنه كان ينزلك عن مستواه 
ويضل الطريق حينا كان يعمد إلى مخاكاة القصص:الشعبية ٠‏ لأن التقليد يرهق 
نضارة الفن » ويذهب بحريته » والفن الخالص هو الفن القومى . 
وما اقترف حلول سنة ١889‏ حتى كانت ,آراء بلنسكى قد طرأ عليها شىء 
من التغيير » وقل تأثره بفلسفة شلنج ؛ وأخذ يحل محلها من نفسه تيار جديد 
وجد سبيله إلى الحياة الفكرية الروسية بالتدريج ٠‏ فقد تأثر بلنسكى وأصدقاؤه 
بفاسفة هجل » وأصبح بلنسكى هيجيًا لفظاً ومعنى » وبدأ يكتب فى محلة 
« ممتحن مسكو» ودافع فى تلك الجلة عن مبدأ هجل المع ف وهو ان كل شىء 
موجود معقول » واستخلص من هذه الفكرة أن من واجبات الإنسان 
ألا يتسخط ال حاضر بل يعمل على التوفيق بين نفسه وبين عصره . 
وصار بميل إلى ناحية المحافظين » ويرى عبث المعارضة » ويكره الحوانب 
السلبية فى الحياة البشيرية » ويكبر فى الفن تأمل الحياة الحادئ الموضوعى ويعده 
أعظم واجبات الشاعر » وكان يعد الإنتاج |الأدق :كا بحيد] .يظهر الفنا تصوراً 
للحياة موضوعيًا نزيياً بمثل صلة وثيقة بين الفكرة المراد تصويرها والصورة الى 


15 


تنخذها تلك الفكرة » ويحب أن تستوعب الصورة الفكرة . 

وفى نقده لأحد الكتب فى سنة ١84‏ كتب يقول : «إن الشرط الرئيسى 
للإنتاج الشعرى هو أن يكون وضفاً لشىء معين » “وهو لايكون كذلك إلا إذا 
نفذت الفكرة خلال الضورة وشفت الصورة عن الفكرة » فإذا اميدمت 
الفكرة تقوضت معها معالم الصورة » وإذا تطرق الفساد إلى الفكرة تسلل منها 
إلى الصورة » ومعنى ذلك أن التو ء المعين هو الرباط العجيب اام 
عروته بين الفكرة والصورة » ومنه تتكون الحياة العامة » ولاتحياة لأحده] 
بدونه » ويصدق هذا بخاصة فى الطرف الفنية » فالقطعة الموسيقية لها فكرة 
وحياة » وهذا هو سر تأثيرها فى الروح الانسانية » ولا كذلك أصوات تتكون 
منبا صورتها » فاذا ذهبت الأصوات أصبحت القطعة الموسيقية ليس الا 
وجود » وكل عمل من أعبال الفن يكون فيا حينم يقوم على قانون الضرورة 
والحتمية + وحينما لايكون هناك أى أثر للتعمد والقصد فى“ إنجازه ٠‏ وحينا 
لا يكون هناك حال لوضع كلمة مفردة أو صوت واحد بدل لفظ أوصوت » 
والانتاجات الفنية الصادقة لا يجىء فيها شىء من قبيل المصادفة والاتفاق » 
ولا يكون 8 شىء لا لزوم له ويمكن الاستغناء عنه » وكل ما فيها لازم محتوم 
وموضوع ق ق: مكانة 'المناسب وموقعه الصحيخ المقدور» . 

وليس 'المهم فى الفن الفكرة وإنما المهم هو الصورة » ويجب أن ينفذ خلانها 
شعاع الخال اللين الهادئ » وعظمة الفكرة لا تدل حال على جالا الفنى » بل 
على النقيض من ذلك قد تجعله -موضع 'شهة . 

وتشدد بلنسكى فى الدفاع عن رأية القائل بأن الفن الصحيح هو الفن الذدى 
تمتزج فيه الفكرة #بالضورة نحئ تضَيحا شيعا واتحداً جعلة” فى تعقل" الأسيان 
شديد التزمت فى تقديراته الفنية » “وقد انتقص بِعضُن أشعار شار الجديدة لأن 


١5ه‎ 

الفكرة الى عبرت عنها تخاوزت حدود الصورة » واعتقاده أن الفن هو إعادة 

ززيبة هادئة للانسجام فى الطبيعة بدون أى عنف فى الصورة جعله بمدح كل 

روت -القن ورين ٠»‏ ويرفض كل "الألوان الأدبية الأخرى مثل المجاء » 

فهر لا يعتبرها فنا لأنها تظهر مشاعر الألم والغضث والتفجع » وهى مظاهرتنا فى 
الهدوء الأولى الذئ. يحب أن يحتفظ به الفنان.. 


وقد انصف بلنسكى شلر الإنصاف كله » ولكنه كان يضع جيق ف مكان 
أسمى منه » .ومن أقواله فى ذلك «الموضوعية من حيث هى شرط لازم للفن 
لا تحتمل وجود أى هدف أدبى فى » ولا ترتضى أى حكم للفنان على عمله ) 
والشاعر الحق حينم| يصور نقائص البش رلا ينظم الأهاجى لأنها بعيدة عن منطقة 
الفن » وحينما يصف مرتكبى الكبائر الأخلاقية لا يفعل ذلك وهو ملتبب 
الغضب ك| يظن بعضص لآم : فن غير الميسور أن يكون الإنسان محتدم 
الغضب ويخلق فى الوقت نفسه » فالغضب يفسد 2 ويسمم الابتباج على 
حين أن وقث الوحى الشعرى - على نقيض ذلك - هو وقت أسمى حالات 
الطرب ٠‏ والشاعر لا يستطيع أن بمقت صورة مهما كانت قبيحة شوهاء ؛ بل 
هو - على عدف ذلك - ميا لأنه يتصورعا أفكاراً تخالصة ثقية» : 


وفى سنة 1814 انتقل بلنسكى من مسكو إلى بطرسبرج » واشترلك فى تحرير 
مجلة وسنوات أرض الوطن» فأثر هذا الانتقال فى تطور تفكيره » وأخذت 
أفكاره عن الفن تتغير وجببط من سباوات التجريد إلى أرض اللحقيقة والواقع » 
وهجر المثالية الى استمدها من فلشنفة هجل » وأصبح يدخل فى حسابه 
رتقديراته حاجات ال حياة الواقعية ؛ ومن بعد ماكان فى طليعة أنصار فكرة الفن 
للفن أصبح من أكبر زسل فكرة الفن للأغراض الواقعية ؛ وكانت هلاه هى 


ال 
المرحلة الثالثة فى حياته الأدبية » وهى فى رأى نقاد بلنسكى أخصب مراحل 
عحناته . 

وقد بدأ يكتب فصولا انتقادية عن الكتاب الروسيين » وقد أعلن فى أحد 
تلك الفصول انتباء عصر الرومانسية» وأكدأنه امتياز تستمتع به الأم فى مقتبل 
شبابها » حينم| يتراءئ الشعر فى بخور الصلاة وانات الحب المنتصر أوفى مواقف 
الوداع » وأن الشعر الجديد هو شعر عهد اكتمال الرجولة » فهو يحقق جمال 
الصورة » ويفتح ابواب معبد الروح المقدس قى الواقع لا فى الرؤيا الخالمة . 
وموجز القول أن الشعر الرومانسى هو شعر اخلم والتظلع الغامض فى حدود 
المثالية »ما الشعر الحديد فهو شعر الواقع والحياة) . 


وى مقال آخر أخذ يؤكد مسألة الحق والطبيعة والواقع فى الفن » ويقول 
«البساطة شرط لازم للعمل الفنى » وهى بطبيعتها ترفض كل حلية خارجية » 
وتبرأ من التكلف » وكل شىء فى الفن لا يعكس ال حقيقة فهو زور وكذب 
ويدل على نقص فى ملكة الفنان » وإنما الفن هو التعبير عن ال حق » والواقع 
وحده هو أسمى أنواع الحق » وكل شىء تخارج عنه - أى كل ما يخترعه المؤلف 
ويضيفه - هو أكذوبة وافتئات على الحق2 . 

وبعض الآراء التى دافع عنها بلنسكى أصبحت الآن من المسيات والحقائق 
التى لا يختلف فيها اثنان » ولكنها كانت فى عصره لا تزال فى معترك الجدل . 

وهكذا استطاع بلنسكى أن ينقذ عصره من مبالغات المذهب الرومانتيكى » 
الذى يغلب الفكرة الرومانتيكية. على الصورة : . وبذلك أصبح: موجد المبدأ 
الذى أخذ به الكتاب الروسيون فى منتصف القرن التاسع عشر» وهو المذهب 
الذى يحتم الواقعية ودراسة الحياة مع العناية يجزال الصورة؛ وكثير من الاراء 


لاا 

التى .ذكرها عن القن لا تزال مرجمًا للنقاد ومقياساً يعتمد عليه فى التقدير الفنى 
والتقويم' الأدبى . 

ولا نزاع فى أن فكرة بلنسكى فى إخضاع الفن للحياة ووقفه على خدمتها 
فكرة نفعية تناقض ما ذهب إليه فى أول حياته الأدبية » إذ حاول أن يسمو 
بالفن فوق الغايات والأهداف النفعية » ومنطقة الفن عنده هى الجرال » ومهما 
اختلف الفلاسفة فى تعريف الجمال » وهل هو فى نفس الفنان أو هو فى خارج 
نفسه فإنه لا يتفق مع النظرية النفعية التى ذهب إليها بلنسكى فى المرحلة الأخيرة 
من مراحل تطوره الفكرى . 

والظاهر أنه هو نفسه لم يفطن إلى التناقض بين تصوره للجمال وعده غرض 
الفن الوحيد وبين حاجات المدرسة الواقعية الجديدة فى الأدب الروسى المعاصر 
له وربما كان موته الباكر وهو فى الثامنة والثلاثين من عمره قد أعجله عن 
مراجعة الفكرة ومحاولة استيفائها . 

ومهما يكن من الأمر فإنة ترك للنقاد بعده محاولة التوفيق بين المبدأ النفعى فى 
الفن والتصور الهالى الخالص للفن . 


إيفان يونين فى ذكرياته وصوره 


إيقان يونين أ الكتابيه الرواثيين الروسيي البارزين ى. الأذبث العالى 
الحديث » وهو إن لم تبلغ مكانته فى الأدب الروسى مرتبة الأعلام الأفذاذ 


أمثال تولستوى ودوستوفسكى وترجنيف فإنه يعد من أضراب ليون أندريف 
وكوبرن وسولوجب وجوركى وغيرهم من الكتاب الروسيين الذين لمعت 
أساؤهم وذاعت اثارهم الادبية قبل وقوع الثورة الروسية الاخيرة . 
وبونين قصصى واقعى تمتاز قصصه مخير الصضفات المقهودة ق الأذبت 
الروسى » وهى صدق الوصف والإخلاص للحياة والنزعة الإنسانية الغالبة » 
وهو أقرب إلى ترجنيف وأشيه به فى شاعرية أسلوبة واعتباقه على الوصف 
والاستغراق فى التأمل أكثر من الاعتماد على تشريح العواطف وتحليل الأهواء 
والمول - 

وقد بدأ حياته الأدبية شاعراً » ولما اتجه إلى التأليف الروافى ظل الشاعر يبدو 
فى كتاباته خلال الروانى » ويتجلى ذلك بوجه خاص ف نثره حينم| يتتحدث عن 
أسفاره ورحلاته وسوالف ذكرياته ووصفه لأصدقائه أومن لقيهم من الناس ى 
أثناء تنقلاته فى مختلف الأقطار . 

وقد لحظ بعض النقاد الروسيين فى أسلوبه نوعاً من تحرى الاحتياط والدقة 
يصل أحياناً إلى حد الجفاء والجمود » وقد علّلوا ذلك بأنه كان حريصاً على أن 
يكبح جباح الشاعر الكامن فى نفسه » وقد ظهر ذلك بوجه خاص فى قصة له 
ذائعة الشهرة وهى قصة «المنتلان من سانءفرنشيسكو وهى من طرائف 
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القصص القصيرة فى الأدب العالمى » وقد وصف فيها حياة رجل من رجال 
الأعال الأمريكيين قضى حياته فى كد وتعب » ولا بلغ الثامنة بعد الخمسين من 


عمره وأصبح يرن ووصل إلى مستويع هؤلاء الذين انخذهم له مثالا عقد 0 
على أن بمنح نفسه هدنة ويبيئ بيئ لها بعض أسينات الراحة ودواعى المتعة » 


زرك عادة أمثاله من رجال الأعبال أن يبدأوا هذا اللون من ألوان 0 
برحلة إلى أوربا والند ومصرء ولذلك انتوى أن يسير سيرتهم ويصنع 
منيعهي ؛. ركان بريد .قبل كل يشىء أن يكاقئ نفسه لقاء ما يشم عن عناء 
طوال السنوات الخالية من حياته » ولكنه راى ان يصحب معه زوجته وابنته 
لبعاركام ببعة. السفر ٠‏ 1 الرحلة جميلة. شائقة » وكان هذا الجنتلان من 
ماق فرانشيسكو ينفق, عن سعة: هثل أكثر السانحين. الأمريكيين ». ولذلك كان 
خدم السفينة يتبارون فى الاستجابة لطلباته » والتزول على أوامره » وكان أينما 
حل يتسخى ويغدق فيلق الرعاية والإكرام والتبجيل والاحترام حتى اطمأن به 
المقام فى جزيرة كابرى الحميلة » وقد بالغ صاحب الفندق الذى نزل به هذا 
الجنتيان ف الفاوة به وبأميرته وتوفير سيل الراحة والترفيه لأفراد الأسرة 
جميعاً » وشاءت الأقدار أن يصاب الرجل بمرض مفاجئ لا تحتمله بنيته التى 
أضناها الاجهاد .فقضى نحبه ». ويضيق صباجب القندق بالأسرة بعد .هذا 
الحادث ويتنكر لما » وتتعرض الزوجة والابنة لضروب شتى من الإذلال 
والإهانات بعد هذا الحادث الفاجع 

ونضق. لنا _نونين عوديهيا 7000 إلى ليك ف اعد 
البواخر التى تعير اخيط » ومعهما الحثة وقد وضعت فى اتابوت ٠‏ وأنزل التابوث 
إلى قعر الباخرة » وتشق الباخرة طريقها إلى الدنيا الجديدة وركابها يستمتعون 
ويلهون غير شاعرين بمأساة وافدسان فرانشيسكو » وهو يروى حوادث القصة 


06 
فى أسلوب موضوعى شديد الإيجاز مما زاد ف قيمتها من الوجهة الفنية . 

وقد بدأت شهرة بونين.فى الأدب الروسى بقصة ١‏ القرية) وهئ تصف حياة 
القرية فى روسيا ما قبل الثورة وما بها من قسوة ومرارة وفقر مدقع وحيوانية 
بغيضة » وقد أثنى عليها جوركى وغيره من الكتاب والنقاد وأعجبهم منها جرأة 
بونين ىق وصف الفلاح الروسنى وصفاً صادقاً لم يحاول فيه إخفاء عيوبه وستر 
نقائصه . 

وقد قدرته بلاده بغد ذلك فاختير عضو شرف فى أكاديمية العلوم الروسية » 
ومنح جائزة بوشكين للأدب + ولا حدثت الثورة الروسية لم يرتض المقام ى 
روسيا وهجرها إلى غير عودة » وقضى بقية حياته فى فرنسا » ونال جائزة نوبل 
للأدب فى سنة 19# وأدركته الوفاة سنة ١985‏ بعد أن جاوز الثمانين من 
مره . 

وقد تأثر بونين. فى أدبه بشيكوف وترجنيف ».وهو يثير عواطف قرائه عن 
عرق يت" عواطقه: الخاضة وترى الموضوعية فى كتابته-» :وكات -يستطيع أن 
يكتب قصّة من لاشىء على وجه التقريب » كان تكفيه خالة نفسية 00 
أو ملاحظة غَابْرة أو وضف تآملات. يها حادت سيط أو مشهد عادى ليغلق 
منبا قصة قد تنقصها اللحبكة الحكمة ولكنها مع ذلك تترك فى نفس القارئ 
اثرها » ويطالعك من وراء كتابات بونين الباحث الحائر والرجل الذدى يرى 
الكثير مما لا يترك محالا للتفاؤل اليسير. 1 

وكتابه وصور وذكريات» من الكتب التى كتبها فى أصيل حياته معتمداً فيه 
على مذكراته وما حوته ذاكرته من ذكريات نشأته وتاريخ أسرقة » وعلاقته 
بطائفة من الكتاب الروسيين الباززين ورجال الفنون الروسيين بوجه عام ٠‏ وهو 
يخدثنا لى هذه الذكريات عن 'تولستؤى وشيكوف وجوركى والمغنى الروسى 


١/١ 
الشهير شاليا بين والروانى كوبرن والمصور ربن والزعم الفوضوى كرو بتكين وغير‎ 
. ذلك من اخبار حياته الادبية وتجاربه الفنية‎ 
وقد استبل الكتاب بتقديم نفسه لقرائه وتعريفهم بأسرته ونضاته .فقال‎ 
الأسرة العريقة النبيلة التى انحدرت منها قدمت لروسيا طائفة من الرجال‎ ١ 
» الممتازين ...لا فى خدمة الدولة والجيش فحسب وإنا كذلك فى عالم الفن‎ 
فاثنان من الشعراء اللذين عاشوا فى أوائل القرن الماضى وبلغوا مبلغاً من ال*‎ 
كانا ينتسبان إليها وهما آننا بونين وفاسيل زوكوفسكى ابن أثناز بونين وسلمئ‎ 
» التركية.» وقضى جميع أسلافى حياتهم متصلين بالمزارعين قريبين من الثرى‎ 
وكانوا من أعبان الريف » وكذلك كان والذاى » فقّد كانت لها أملاك فى وسط‎ 
روسيا فى إقلم البطاح المنصبة الذى أقام فيها قياصرة مسكو مستعمرات لحماية‎ 
انفسهم من غزوات التتار » وى تلك النواحى نشات أغنى اللغات الروسية ؛‎ 
. ومن هذا الإقلم نبغ معظم كتابنا العظماء ابتداء من ترجنيف وليو تولستوى‎ 
فى فورونيزء وقضيت أيام طفولتى وعهد‎ ١810١ وقد ولدت فى سنة‎ 
الشباب فى الأغلب بالريف فى ضياع والدى » وفى خلال طفولتى نشأ فى نفسى‎ 
ميل إلى التصوير ء وهذا الميل ظاهر فى أعالى الأدبية » وبدأت أقرض الشعر‎ 
وأكتب. الناثر ق. مين مبكرة » وظهرت لى مؤلفات وأنا ما أزال يافعاً » وقد‎ 
وأسطيع أن أقول إما بدأت فى اليوم إلى‎ ٠ بدأت يحياق كايا بداية عجية‎ 
رأيت فيه وأنا فى الثامنة من غمرئ صورة أذهلتى + وقد زأيت تلك الصورة ى‎ 
كتاب فاستولى على دافع مباغت لا مرد له يدعونى إلى كتابة شىء يشبه الشعر‎ 
اوقصة من قصص الان » وكان فى هذه الصورة جبال متابدة ومنحدر مياه قد‎ 
وقف في أسفله مزارع بدين مكتنز اللحم يحمل فى يده عصاً طويلة » وكان قزماً‎ 
له وجه امرأة وعنق منتفخ (أى أنه كان مصاباً بتضخم الغدة الدرقية) وعلى‎ 


يفل 
رأسه قبعة صغيرة أقرب إلى قبعات النساء وقد برزت من أحد جانبيها ريشة وقد 
كتب تحت الصورة كلمة لم أكن أعرفها من قبل لحسن الحظ وهكذا كانت تقرأ 
«ولقاء قدم فى الحبال» قدم ! لو لم تكن هناك هذه الكلمة الغريبة لبدا لى فى 
القزم المتورم العئق محرد إنسان قبيح الصورة مشوه المنظر ء ولكن لفظة «فدم» 
فا هو هذا الفدم ؟كان للكلمة فى نفسى وقع غامض رهيب كاد يكون سحراً » 
وتملكتنى حينذاك نشوة شعرية » وقد ذهبت النشوة فى ذلك اليوم هدراً لأننى م 
أنظم بيتاً واحداً من الشعر برغم شدة تخاولتى ؛ ولكن ماذا فى هذا ؟ أليس من 
حق هذا اليوم أن “تعد ف الأيام ال" بدأت فيها الكتابة 69 . 

ويستطرد يوَنِينَ فى التحدث عن'نفسه قائلا «ولم يبطئ النقاد فى التنويه 
عمؤلفاى 6 وَاْحَررَت جوائز فى مناسبات عدة منها أسعى جائز: ة تمنحها الأكاديمية 
شكين » وى سنة ١901‏ اختارتنى هذه الأكاديمية نفسها 
عشر الذين يعادلون الخالدين فى الأكادعية 


الروسية وهى جائزة بو 
عضو شرف ضمن أعضائبها الاثنى 
الفرنسية وكان من هؤلاء الأعضاء ليو تولستوى . 

ولكنى مع ذلك اننظرث طويلا قبل أن أظفر بشهرة خاصة » ويرجع ذلك 
إلى أساف عدة » فقد ابتعدت عن السياسة ول أعرض فى كتابانى لشىء متصل 
بها ولم ألتشِت إلى أ ملدرسة أدبية ٠‏ ولم أزعم أنى من الرمزيين أو الواقعيين 
أو الابداعيين » ولم أتمئذ قناعاً زائفاً ول ألوح بعر زاهى الألوان » وقد كان 

نصير الكاتب فى العهد الذى سبق الثورة متوقفاً على الاتجحاه الذى يتخذه فهل 
حشر نفسه فى زمرة لمناهضين للنظام السائد ؟ وهل نخرج من صفوف الشعب ' 
وهل سجن أو ننى ؟ وهل اشترك فى المحركة الأدبية التى احتدمت فى روسيا إلى 
جانب نقادها العاجزين عن الحكم فى مسائل الفن والمتلهفين على تجديدات 
متوهمة وأحاسيس محيرة ؟ وعلاوة على ذلك فإننى لم أغش الدوائر الأدبية لأف 


ا 
كنت أقضى معظم الوقت فى الريف أو فى الأسفار فى داخل روسيا وى الخارج 
وقد زرت سوريا وفلسطين ومصر وال حزائر وتونس والمنطقة الحارة » وكاتت 
اهتراماق موجهة إلى مشكلات فلسفية ودينية وأخلاقية وتاريخية » وفى سنة 
ظهرت روايتى «القرية» وكانت الحلقة الأولى فى سلسلة من المؤلفات 
تصور الخلق الرومى تصويراً خالياً من الزخخرف » وتضف الروح الروسية ىق 
تعقدها المحير وظلالها المختلفة » والتزامى الصدق فى هذه المؤلفات جعلها تثير 
مناقشات حادة وساقت إلى على طول المدى ما يسمى بالشهرة » وقد عززت 
هذا النجاح الكفي “الغ ألفتبا' بعد تذلك ©' وشعريت: خلال يللع اللستوات أن 
يدى تزداد كل يوم قوة » وأخذت القوى القلقة الواثقة من نفسها التى كانت 
تتجمع وتنضج فى داخخل نفسبى تطالب بالتعبير عنها » ونشبت الحرب الكبرى 
الأرل::قّ تللق الفتره وأققيعة القررة ء ول أكن من الذين أخذهم هذه 
الأحداث على غرة ورنحهم اتساع مداها وفظاعتا » ولكن الواقع مع ذلك 
جاوز كل ماكان منتظراً » ولا يستطيع من لم ير بعينيه أن يفهم ما انحدرت إليه 
الثورة الروسية » ولذلك فر من روسيا كل من استطاع أن يحد إلى الفرار 
سبيلا : وكان من بين المهاجرين أشه ركتاب روسيا : وقد غادرت موسكو فى 
مايو سئة 141 إلى جنوب روسيا وكان قد استولى عليه البيض ثم الحمر» 
وأغراً رخلت: إل النارج 3 قرا سنة هن ه اوقلتقربت كأسح العقاء الذق 
نعخاوز الؤصاك والأمل اللائي ححتى ' القالة».. 

وبعد فهذه علاسة-ماحبة ابونين فق ستل ذكرياته 'للتعريفت” بأشرته 
والإشارة إلى ماضيه » وقد بدأ ذكرياته. بالحديث عن ذلك العبقرى المنقطع 
النظير ليوتولستوى فقال « بدأ إعجابى به وأنا لا أكاد أتجاوز مرحلة الطفولة » 
دكونت عنه فكرة خاصة وأنا غلام ناشئ » ولم يكن ذلك بعد قراءة كتبه » 


1 
وإنما من المحادئات » و إلى أذكر فيا أذكر والدى وهو يحدثنا ضاحكا عن بعض 
جيراننا الذين كانوا يقرأون روايته الحرب والسلام » ففريق منهم كان يقرؤها على 
أنبا رواية الحرب » وفريق آخ ركان يقرؤها على أنها رواية السلام . وكان الفريق 
الأول يغفل فيها قراءة ما ورد عن السلم والفريق الآخر يغفل قراءة كل ما ورد 
فيبا عن الحرب . وكان والدى يقول «إلى أعرفه بعض المعرفة فقد تلاقينا مرات 
عدة فى أثناء حرب القرم» وأذكر أنى نظرت إلى والدى وهو يقول ذلك نظرة 

عاق ودهثة: فقد رأ تولستوى, .رأ العين ! .. 

ولكن لماذاكان يخالحنى نحوه هذا الشعور وأنا ل أقرأسطراً واحداً من كتيه ؟ 
ولكخ كوت من. الكتابب كان يك لذاللك ,قد كان الكائب: يدى لى نوغاً 
انا من _الناس + .وكان بير فى. تقسى شعوراً عبجياً لا يكن التعبير عنه , 
ولا أستطيع تحديده حتى اليوم » كما أفى لا أستطيع أن أفس ركيف ومتى ولاذا 
أصبحث آنا تفسى كاتا » .وإ أجد أث مثل هذه المسائل لا يمكن الاجابة 
عنها » كما أنه من غير الممكن الإجابة عن سؤال متى وكيف أصبحت الرجل 
الذى أكونه ؟ ولا وضح لى بعد ذلك أننى سأكون من الكتاب أصبحت الحياة 
فى الكتب وفى عالم الشعراء والكتاب حياة ثانية لى » ولكننى مع ذلك لا أذكر 
متى بدأت قراءة تولستوى » وكيف صرت أضعه فى مكانة مختلفة عن مكانة 
غيره من الكتاب وقد يحدث أن يكتشف الإنسان قجأة شيئاً جميلا رأبيناً + 
ولكن هذا لم يحدث لى مع تولستوى » فلست أذكر لحظة مثل هذه الدهشة » 
والأشياء الجميلة التى صادفتها فى طفولتى وشبابى بوجه عام لم تدهشنى ٠»‏ فقد 
كنت دائماً أتتعر بأنى عرقجا مد زين طويل.» وم يبق لى إلا أن .أمر لأف 
لقيتها ٠‏ وقد ظللت سنوات كثيرة مولعا .بتولستوى » محبا للصورة التى خخلقها 
خيالى . وتاقت نفسى إلى رؤية شخصه » ولم يزايلنى هذا التوق » ولكن ماذا 


ا 
أنتطيع أن أصنع ؟ أأذهب إلى ياسَنايا بوليانا ؟ ولكن ما العذر الذى أنتحله ؟ 
وماذا أقول حينم أمثل فى حضرته ؟ وفى يوم أضحيان من أيام الضيف وجدتى 
لا أستطيع الصبر ولا أن أحتمل أكثر مما احتملت فبادرت إلى إسراج جوادى 
الشركسى » وقصدت إفريموف فى إتجاه ياسنايا بوليانا » ولم نكن على بعد أكثر 
من ثانين ميلا » ولكن بعد أن طويت الطريق إلى إفريموف أحجمت وترددت 
سملت حل أنه :أقضى: الال :عا رأفال: الأ جل بعوانبه ٠‏ كيت مهناج 
الخاطر فلم يغمض لى جفن طوال الليل » ولم أستطع أن أنتبى إلى رأى » فهل 
أذغب ولا أذعب؟ وفضبيت! ساعات أجوش :هلال" المديتقاحق أدركق 
الاعياء. ». فلاد وجتتتى'أحيرا: فى :حديقة المدينة. :العامة يجلست. على أول :مقعد 
صادفنى » واستغرقت فى النوم . ولا أفقت من النوم أعدت التفكير فى الأمرء 
وعدت أدراجى إلى المنزل . وهناك قال لى أحد العبال «ناشدك الله ماذا 
صنعت بالحواد الشركسى فى ليله واحدة وماذا كنت فى مطاردته ؟) وتطلبت 
لقاء تولستوى بعد ذلك سنوات كثيرة » ولكنى لم أظفر به » وكنت فى تلك 
الأيام أحلم بالحياة النقية السنليمة العفقة القربية من الطبيعة والق أحصل فيها 
عل عفري اليويق بامحهود اليدوى الشاق » وأكون فيبا على علاقات أخوية 
ليس مع الفقراء والمضطهدين فحسب بل مع جميع عالم .النبات والحيوان . 

وهذا كله وى مقدمته فرط إعجالى بتولستوى الفنان جعلنى من أتباع مذهب 
تولستوى » ولم يفارقنى الأمل المنى بأن فى ذلك ما يسوغ لقانى لتولستوى » 
دربا أصبح من حواريبه » وكنت حينذاك مقيما فى بولتافا » وكان بها جماعة 
من أنصار تولستوى ؛ وسرعان ما تعارفنا » وكانوا ثقلاء تملين » ولكنى صبرت 


ليم واحتملتهم فى شجاعة» . 


وتصف لنا “بونين” نادرة: على غات أجل أتباع تولستؤئ" هؤلاء” وامعة 


فل 
كلوبسكى فيقول «كنت مسافراً إلى خاركوف فجاء رجل يسمونه لسبب من 
الأسباب مفتش القطار » وخاطبنى قائلا «التذكرة من فضلك » فسألته قائلا 
«ماذا تعنى بقولك التذكرة ؟) . 

فأجابنى: (التذكرة .التى تسافر :بها فقلت».له «إننى مسافر بالقطار 
لا بالتذكرة) . 

فأجابنى «أتريد أن تقول إنك لا تحمل .تذكرة ؟2- فقلت هذا بالضبط 
مالأزدت أن. أقوله):. 

«إذاً عليك أن تغادن القطار فى المحطة: التالية» . 

فقلت: له.وهذا هو املك 6 أما ما منمنى: فهو أن نم رحلق» . 


وفى اللحظة التالية ظهروا » وطليوًا إلى أن أغادر القطار » فقلت لهم «لماذا 
أغادر القطار؟ إلى سعيد بوجودى فيه» . 

«(حسن سنرغمك على مغادرته» . 

«وماذا بحدث إذا امتنعت عن الحركة ؟) . 

«(سنسحبك منه ونحملك حملا) . 

ووهكذا بدأوا يحملوننى إلى خارج القطار غيز مبالين بالدهشة التى استولت 
على ججباعة المواطنين امحترمين» : . 

وقد قور لنا يتين فى هده النادرة كيف كات يقهم مادعا تولستو أفراد 
هذه الجاعة التى كانت تنتسب إليه » وتدعى العمل بتعالعه والتى شاءت 


الأقدار أن يجتمع بأفرادها . 


وكان بونين يحتملهم ويصابرهم آملا أنهم يمهدرن له السبيل إلى لقاء 
تولستوى والدنو منه » والاستمتاع إلى حديثه » وقد تحقق أمله » لأن الجماعة 


اا 
قبلته عضواً بين أعضائها ودعته إلى زيارة تولستوى مع “سائر الأعضاء مذينة 
مسكو . 

ويصف لنا بونين متاعب هذه الرحلة وغرابة أطوار هؤلاء الأتباع الشواذ + 
ولكنه على ما يظهر كان مستعدًا لاحتمال الأهوال من كل لون فى سبيل لقاء 
تولستوى معبوده فى تلك الفترة من حياته » وقد استطاع فى الأيام التى قضاها 
معهم أن حرفت طرائق تفكيرهم والاظ نفوسهم » ققد كأنوا أنواعاً مخلفة من 
هذا «الفدم» الذى رآه فى الصّورة التى كانت أول موقظ لملكاته الأدبية 
ومواهبة الفنية : ١‏ 1 ؛ 

وتحدد اليوم الأول عن كاير للقاء تولستو ا ا ف 0 فى 
صباح ذلك اليوم فرحاً قرب تحقيق أمنيته + وابتعتة ما كان يشعر به من السره 
على أن يد أخحل أفراد الجماعة - وامعه الكسندر روفتش - بقوله سنة سعيدة ) 
ولكن هذه الكلمة” اثارت صاحينا الكستدروفيش قصاح به غاضباً وسنة 
سعيدة ! ماذا تريد ببذا السخف المبتذل » وكظم بونين غيظه » والتزم الصمت 
قائلا لنفسة وكل هذا يبون فى سبيل لقاء تولستوى» وأخيراً حانت اللحظة » 
وحدد له وقت لزيارة تولستوى » وانطلق إلى دار تولستوى » وسالة الخادم عن 
اسمه فأجابه « بونين٠‏ وجلس فى إحدى 'الخجرات ينتظر قدومه » وأخيرا أقبل 
تولستوى لرؤية ضيفه الذى أضناه الإعجاب به وبدأ الحديث معه بقوله : 

« بونين ؟ هل كان والدكك الذى عرفته فى القرم ؟ وهل قضيت مدة طويلة 
فى مسكو؟ ولماذا قدمت لترانى ؟ وهل أنت كانب ناش 4 حسن بالتاكيد ؛ 
استمر فى الكتابة مادمت تتتعر بأنك تميل إليبا » ولكن تذكر أنها لا يمكن أن 
تكون الغاية من الخحياة . من فضلك اجلس وحدثنى عن نفسك : 

رك بونين « إنه كان يتحدث مسرعا مغظاهراً بأنه لم يلحظ ما أصابى من 


ل 
اضطراب » باذلا جهده فى تهدئة خواطرى » وإدخال الطمأنينة على نفسبى , 
وظل يوجه إلى الأسئلة » أأعزب أنت أم متروج ؟ تريد أن تعيش فى بساطة 
وتعمل فى الأرض » هذا حسن » ولكن لاترغم نفسك على ذلك » ولا 
تتخذه قاعدة مطردة » إن الإنسان يستطيع أن يكون رجلا صالحاً فى أى نوع 
من انواع الحياة . . .6 . 

ولم يطل اللقاء فى هذه المرة » فقد أقبلت سيدة”تدعوه للقاء ضيف آخركان 
يننظره : فقام معتذراً » ونظر إلى وجه بونين بعينه الصغيرتين اللتين كانتا تذان 
دائماً على الحزن الأسود الدفين » وقال «احضر لترانى مرة ثانية حيها تكون فى 
مسكو ؛ لا تننظر كثيراً من الحياة » إنك لن ثلق أياماً أحسن من الأيام التى 
تلقاها اللآن » فليس فى الحياة سعادة » وإنما لما بوارق من الحين إلى الحين » 
وعليك أن تقدر هذه البوارق وتعيش عليها» . 

وانصرف بونين وقد امتلأت نفسه سروراً » وقضى ليله وهو يشاهد صور 
تولستوي فى أحلامه واضحة جلية . واستيقظ من نومه وهو لا يكف عن 
الخديث غنه والتفكير فيه » وبعث إليه بطائقة من الرسائل + وتلق منه رهوداً 
عاطفية مشجعة أشار فى بعضها إلى أنه لا يرى له أن يتشدد فى أن يأخذ نفسه 
بتعالهه » ولكن هذه النصيحة لم تجعل بونين يخفف من غلواء نحمسه لتولستوى 
وآرائه حتى لقد اعتقل مرة وحكم عليه بالحبس لأنه أعان على ترويج بعض 
كتب تولستوى دون أن يحصل على إذن خاص بببع هذه الكتب »ع ولم ينقذه 
سوى صدور مرسوم من القيصر » وكان من حظه بعد ذلك أن حظى بلقاء 
تولستوى عدة مرات مع الإخوان من أتباع تولستوى » ويقول بونين عن إحدى 
هذه الاجتباعات «أردت مرة أن أحوز القبول عند تولستوى فقلت له إن 
جمعيات منع المسكرات تتكاثر فى كل مكان» فقطب ما بين عينيه قليلا وقال 


١ك‎ 


وأى جمعيات ؟ ) (( جمعية منج المسكرات ) . 

«تقصد بذلك أن الناس مجتمعون لكيلا يشربوا الفوذكا ؟ أى سخف ! 
لاحاجة إلى الاجتماع للإمساك عن الشراب » وإذا كان لا بد من الاجتباع 
نخير لهم أن يشريوا» وأى سخف هذا وأى نفاق » إنهم يحلون محل العمل 
التظاهر بالعمل») . 

ودخل بونين فى ذات يوم عليه وهو يقرأ فى كتاب » فلا رأى بونين ألق 
بالكتاب فى أحد أركان المنضدة ء ولح بونين بعينيه الحادتين عنوان الكتاب فإذا 
به كتاب «السيد والغامل» الحديث الظهور » ويعثة الاعجاب بالكتاب على 
الثناء عليه » فظهر اللتجل على وجه تولستوى » وأشار بيديه نحو بونين قائلة 
«ارجوك ألا تذكر هذا الكتاب » إنه فظيع ؛ إنه عادى المستوتى إلى حد أنى 
خجل من الظهور فى الشارع» . 

وكان تولستوى فى تلك الأيام قد آله ألا شديداً فقد ولده فانيا فى السابعة 
من عمره » وانتقل بعد الحديث عن الكتاب إلى الحديث عن نجله فقال «إنه 
كان فاتناً ساحراً وغلاما مباركا » ولكن لماذا أقول إنه مات ؟ إنه ليس بميت » 
إنه يعيش فى نفوسنا لأننا نحبه » وظل يردد قوله ليس هناك موت » ليس هناك 
موت !). 

ومر على هذا اللقاء عشرة أعوام ولقيه بونين بعد ذلك للمرة الأخيرة فى 
الطريق » فتوقف تولستوى عن السير » وعرفه فى التو واللحظة » وقال له «كيف 
خالك ؟ وأين تعيش ؟ وماذا تعمل ؟0. 

وبعدكلات قليلة هزيد بونين فى رعاية وعطف ونظر فى حزن إلى عينيه وقال 
له وحسن ليكن معك المسيح » ليكن معك المسيح » أستودعك الله !). 


ويذكر بونين فى أحد فصول كتابه وذكرياته عن الكاتب الروالى شيكوف » 


1 
وبق عنده وقفة طويلة فقد كان شيكوف من أصدقائه وأساتذته » وقد عرفه 
بونين معرفة صحيجة » واتصل به اتصالا وثيقاً : وقد استبل الكلام عنه بقوله 
«لقيته لأول مرة آخر سنة ه189 فى مسكو » وقد ظلت بعض تعبيراته الخاصة 

لاصقة بذاكرق حتى اليوم » سألنى قائلا «هل تكتب كثيراً» . 

فأجبته بالننى فقمال مكتئبا فى صوت خفيض «يا للعار» اعلم أن عليك أن 
تعمل ؛ عليك أن تعمل بدون توقف طوال حياتك» وتريث لحظة ثم أضاف 
قائلا بدون أن يكون هناك ارتباط بين الكلام «أظن أن على الإنسان حينما 
ينتبى من كتابة قصة قصيرة أن يحذف منها المطلع والمقطع » وأغلب ما يعرض 
لنا من المخطأ نحن كتاب الرواية يأتى من هاتين الناحيتين » وعلى كاتب القصة أن 
يتحرى الإيجاز ما وسعه ذلك» . 

وبعد هذا اللقاء فى مسكو لم أره إلا فى ربيع سنة 1899 » فقد ذهبت إلى 
مدينة يالتا لقضاء بضعة أيام » ولقيته هناك ذات مساء على رصيف الميناء » 
وقال لى «لاذا لا تأق لزيارق ؟ إفى متتظرك غداً» . 

3 أى وقت؟). 

«تعال فى الصباح حوالى الساعة السابعة» . 

ولحظ ما انتابنى من الدهشة فقال «إننا نستيقظ مبكرين » فهل أنت 
كذلك 9 . 

انعم أنى أسعقظ كا 

«وحسن . هذا مناسب » احضر متّى استوفيت استعدادك » وعلينا أن 
نحتسبى القهوة فى الصباح لا الشاى » إنها مدهشة » وحينما أعكف على العمل 
لا أتناول حتى المساء سوى القهوة والمرق» . 

ومشينا والرصيف صامتين , وجلسنا على مقعد فى ا ميد ان وسألته «أتحب البحر؟». 


فأجاب انم 0 ولكنه خال من الناس) . 1 
فقلت «هذا احسن مافيه). 
فقال وقد أرسل وال طرفه يعيداً ويدا مستغرقاً فى أفكاره وأظن أله بحسن 
أن يكون الإنسان ضابطأ أو أن يكون طالباً شابًا » وأن يحلس فى مكان مزدحم 
ويستمع. إلى موسيق سارة» . 
وصمت هنيبة وأضاف بطريقته الخاصة دون أن يكون هناك تسلسل فى 
الجوييك ومن بالميعب أن تصق البحرء. أتعرق ,الوصق ,الذدىبقراته قريباً فى 
كراسة أحد تلامذة المدارس «كان اليج ر كيرا وهذا كل ما قاله.» لقد وجدته 
ملرهة اد 
ويقول بونين إن شيكوف ظل متحفظاً معه برغم توالى الزيارات وتوثيق 
العلاقات بينها| » وقد لظ بونين انه يلتزم هذا التحفظ حتى .مع اقرب الناس 
إليه » وم يكن: هذا التحفظ لوناً من ألوان الفتور وإنما كان محرد سيطرة على 
النفس وامتلاك لزمامها» _ركانت هذه السيطرة على النفس ظاهر فى أعماله 
وأقؤاله فلم يسمعه-أحد من :الناسن شاكياً متبرماً بالرغم من توفر الأسباب التى 
كانت تدعو إلى الشكوى والتبرم ع فقد عالى الفقرحيناً طويلا ولكنه لم ييف 
شاكياً » :واحيمل لمرض المنبلك سنوات عدة ولم يقل لأحد شيئاً » وحينما كان 
يقضبى يومه عاليا على كرسيه وقد عمق عينيه كانت والدته تسأله ( أنشعر 
بشويء يفق التعب 29 فيجيهها قائلا دكلا إلى على ما يرام» . 
ويقول لنا بونين إنه كان معجباً بمو باسان وتولستوى.» وكان يكثر من الكلام 
عنبما وعن روابة تامان للكاتب لرمنتوف . 
ويقول بونين «يقال عن كل كاتب بعد مونه ! إنه كان يسر بتوفيق الآخرين » 
وإنه كان خلواً من الغرور » ولككئنا نصدق حينما تقول ذلك عن شيكوف » 


ديل 
فقد كان يسر حيئما يرى أى دليل على وجود الموهبة » وكان لا يسعه وى 
السرور وكانت أقسبى كلمة يقوا هى إنه غير موهوب» . 

وماذا كان موقفه من مشكلة الموتا وخلود النفس ؟ يقول بونين إنه كان فى 
كثير من الأحيان ينكر الحياة بعد الموت ويؤكد هذا الإنكار ويقول إنها خرافة » 
وإنه يستطيع إثبات أن خلود النفس سخافة وهراء » ولكن العجيب - كما 
يرو -لنا يوني 2 أنه كان يعود فيناقظن نسنة: قأئلا-«امن "غير اللفكن أن تق 
دون أن نترك أثرا » وبطبيعة الخال سنخيا بعد الموت ». وخلود النفمن حقيقة » 
إنتظر” فإنى سأقم لك الدليل على ضحتا» ١.‏ 

ويتحدث عن المغنى الروسى الشهير شليا بين فيقول إن شيكوف كان يردد 
أن الشهرة مثل: ماء البح ركل| شرب مهنبا الإنسان ازداد :ظمؤه » وقد شرب 
شاليانين من هذا الماء كثيراً وظل' إلى النهاية.ظعان : 

واستهل ذكرياته عن مكسم جوركى بقوله « بذأت: الصذاقة: العجيبة بينى 
وبين جوركى سنة 1899 » وإلى أقول الصداقة العجيبة لاننا:ظالنا نعد صديقين 
حميمين مدة عشزين سنة عل حين أننا لم نكن كذلك + وقد انتبت -صداقتنا 
سنة 3190117» فالرجل الذى” ظل مدة عشرين سنة “لا تبدر منه أى بادرة 
تستوجب الخصومة الشخصية انقلب فجأة عدرًا أثار ىنفنئ الفزع والغضب » 
وقد ذهبت تلك المشاعر بمضى الأيام : وأشع ر الآ نكأنه لم يكن موجوقاً بِالقياسن 
إل . 

وواضح أن الاتجاهات السياسية فرقت بين الصديقينْ القديمين والكاتبين 
القديرين » ولم يكن من ذلك بد على ما يظهر بعد نشوب الثورة » فقد كان 
بونين أحد أفراد الطبقة الأرشتقراطية التى قامت الثورة 'للقضاء عليها:» وكان 
جوزكئ رجلا من غراز :الشعب يمثل الطبقة: الكادحة:التى. ناصرت الثورة » 


ول 
ولقد قال أبوتام يخاطب صديقه على ابن الجهم : 
إلا يكن نسب هناك فبيننا 2 أدب أقناه مقام الوالد 
ولكن الأدب فى حالة هذين الأديبين- بونين وجوركى - لم يستطع أن 
يطوى المخلاف الطبق » ويقضى على الفرقة المذهبية . 
وتحدث بونين فى ذكرياته عن الروائى المعروف كوبرن وعن الروائى الشاعر 
الكس تولستوى الذى كان يلقب وتولستوى الثالث »ع :ويذكر لنا كيف أغزاه 
ف 0 الأخير بالعودة إلى روسيا قائلا له «إنهم شيحيونك فى مسكو بدق 
سن الكنائس ) ٠‏ وإنهم حبوقه كثيراً ويقرء ون كتبه » ويتحدث عن الأمبر 
00 الزعم الفوضوى ودعوته إلى روسيا ولقائه لينين » ومحاولته توجيه 
الثررة وجهة إنسانية » ويأسه بعد ذلك من هذه امحاولة ويختتم. الكتاب بوصفه 
لرحلته إلى استوكهام لتسلم جائزة نوبل التى ظفر بها سنة ١917‏ وممتاز صورة 
وذكرياته بالبساطة واليسر ومحافاة التعالم والحذلقة » ويتنقل الإنسان منها بين 
الملاحظة الدقيقة والفكرة الكاشفة والتصوير الصادق والأمانة فى التعبير عن 


الأفكار والأحاسيس . 


الؤسر 


الموضموع 
معدمه 
الإمبراطور الفياسوف )١(‏ 
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جيتى فى أحاديثه مع إكرمان 
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بين كارلايل وإمرسن 
بلزاك أونابليون الأدب 
مدام دى ستايل وموقفها مز نابليون 
حياة عاصفة 
الزعم كرو بتكين 
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هذا الكتاب 

يقدم هذا الكتاب صورة موجزة عن حياة بعض 'الشخصيات التى 
أثرت فى حياة الشعوب مثل أورليوس الإمبراطور الرومانى الفياسوف , 
وبوذا الحكيم المندى » وجيتى الشاعر الألمانى ٠‏ وبلزاك الكاتب الرواقى 
الفرنسى وغيرهم ... 

وكاتب هذه التراجم يرهم شخصياته من زاويتها الخاصة » من خيلال 
روح العصر التى عاشته الشخصية » وما تمتعت به من قدر متميز على 
مدى التاريخ اليبشرى .. 


لدييلفق 


